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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا..

وبعد 

القاريء الكريم....

ــات  ــة   للدراس ــة المحكم ــة الدولي ــزم العلمي ــة القل ــر مجل ــة تحري ــعدنا في هيئ يس

الجغرافيــة البيئيــة أن نقــدم بــن يــدي حضراتكــم العــدد الأول مــن هــذه المجلــة ، وهــي 

نتــاج شراكــة علميــة بــن مركــز بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر  الأحمر)الســودان ( 

وجامعــة ســنار ) الســودان ( والتــي تضمنــت عــدد مــن المشــاريع العلميــة منهــا الورشــة 

العلميــة بعنــوان:” النزاعــات القبليــة في الســودان وأثرهــا عــى الســلم الاجتماعــي والأمــن 

القومــي “؛ونأمــل تنفــذ في القريــب العاجــل بــإذن اللــه تعــالي. 

القاريء الكريم :

إن مجلــة القلــزم العلميــة الدوليــة المحكمــة  للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة تصــدر  

ضمــن مــروع علمــي كبــر يهــدف إلى المســاهمة الفاعلــة في النــر العلمــي وذلــك بإصدار 

عــدد مــن المجــات العلميــة المتخصصــة والتــي تفرعــت مــن مجلــة القلــزم العلميــة الدولية  

الشــاملة ربــع  الســنوية  وذلــك في إطــار إســراتيجية المركــز الراميــة  لعقــد شراكات علميــة  

رصينــة هادفــة مــع عــدد مــن المؤسســات العلميــة والأكاديميــة  داخــل الســودان وخارجــه .

القاريء الكريم:

نحمــد اللــه تعــالى أن مــن علينــا بالنجــاح والتوفيــق في هــذا المــروع العلمــي 

الكبــر  بفضــل مســاهمات  المختصــن  والباحثــن  الجــادة في رفــد هــذا العــدد مــن المجلــة 

والمجــات الآخــري بدراســات جــادة ورصينــة تجدونهــا في صفحــات هــذا العــدد، وبفضــل  

ــاء في  ــز العل ــن أمي ــة م ــت نخب ــة ضم ــارية نوعي ــة وإستش ــة علمي ــة وإشراف هيئ رعاي

تخصــص الجغرافيــا ، وكذلــك بجهــد ومثابــرة هيئــة تحريــر المجلــة التــي نجحــت بفضــل 

ــن أيديكــم ... ــي ب ــه ســبحانه وتعــالى في اخــرج هــذا العمــل بالصــورة الت الل

مع خالص الشكر والتقدير 

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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تناولــت هــذه الدراســة آثــار التغــرات البيئيــة عــي حيــاة ســكان ولايــة ســنار الاقتصاديــة 

ــة ســنار مــن خــال  ــة بولاي ــة وهدفــت الدراســة إلي التعــرف عــي معــدلات التنمي والاجتماعي

تحليــل مكونــات البعــد البيئــي المتمثلــة في المــؤشرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة وخصائــص البيئــة 

ــأتي هــذه  ــك التغــرات ت �ـار تل �ـح آث ــاة ســكان الولاي��ة، و لتوضي الاجتماعي��ة وتأثيره�ـا عل�ي حي

الدراســة بإعتبــار أنهــا حاولــت معالجــة الموضــوع مــن منظــور متكامــل والربــط بــن الانشــطة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتغــرات البيئيــة وإتبــاع اســاليب التكيــف مــع الوضــع الجديــد حتــي 

تكــون إســهامآ نظريــآ وتطبيقــآ يهــدف لتحقيــق تنميــة متوازنــة في كل جوانــب حيــاة الســكان 

، وســوف تقــوم الدراســة بإتبــاع المناهــج النظريــة ذات الصلــة بالجغرافيــا مــن خــال الاعتــاد 

عــي المصــادر الأوليــة بالإضافــة للمنهــج الإحصــائي الوصفــي وذلــك مــن خــال وصــف منطفــة 

ــة جــذور  ــج التاريخــي لمعرف ــا، و المنه ــزة له ــة الممي ــص العام ــي الخصائ ــرف ع الدراســة والتع

ــم  ــة ،  ث ــة والاجتماعي ــكان الاقتصادي ــاة الس ــي حي ــها ع ــا وإنعكاس ــل تطوره ــرات ومراح التغ

المنهــج الإســتقرائي وتحليــل مايمكــن ملاحظتــه مــن عنــاصر ذات صلــة بموضــوع الدراســة .ومــن 

ــوداني  ــع الس ــا في الواق ــتفادة منه ــن الاس ــؤشرات يمك ــع م ــة في وض ــهم الدراس ــع ان تس المتوق

الحــالي بغــرض توظيــف التغــرات الجديــدة ووضــع لبنــات لتوجيــه مســتقبل الولايــة التنمــوي 

وبإعتبارهــا إنموزجــآ يحتــذى بــة في بقيــة ولايــات الســودان.

آثار التغيرات  البيئية
 على حياة سكان  ولاية سنار2017 م

د. �إقبال محمد �أحمد وراق  أستاذ مساعد  - جامعة الرباط الوطني

Abstract: 

    The study deals with the effects of environmental changes against 
economic and social effect to Sennar‘s population. The study aimed to 
identify the development rates in the Sennar state by analyzing the com-
ponents of the environmental dimension of the economic and social in-
dicators and the characteristics of the social environment and its impact 
on the life of the people of the state. It tried to address the issue from an 
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المقدمة:
بــرزت الكثــر مــن التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في البلــدان الناميــة وتعتــر ســبباً للتغــرات 

البيئيــة والجغرافيــة التــى  تشــكلت عــر الحقــب التاريخيــة نتيجــة لأســباب مختلفــة منهــا؛ الطبيعيــة 

والبشريــة، ويترتــب عليهــا ظواهــر كثــرة تؤثــر عــي حيــاة الســكان، وتعــد ولايــة ســنار مــن الولايــات 

التــي يســيطر عليهــا ملامــح الاقتصــاد الريفــي المتأثــر بالعوامــل الجغرافيــة والتأثــرات البيئيــة، وتعتــر 

ــور في  ــة والتط ــال التنمي ــد في مج ــا دور رائ ــي له ــة الت ــودان العريق ــات الس ــد   ولاي ــنار أح ــة س ولاي

ــا  ــرة إليه ــزوح والهج ــراء الن ــة ج ــدث في المدين ــآ ح ــعاً عمراني ــاك توس ــة وهن ــالات التنموي ــتئ المج ش

مــن الولايــات بســبب الحــروب  الســابقة قبــل الانفصــال ويعــد النــزوح لاغــراض إقتصاديــة وهــي مــن 

الولايــات التــي حظــت بقيــام مشــاريع الامــر الــذي أثــر بيئيــآ بظهــور بعــض االتاثــرات في المنطقــة التــى 

إنعكســت ســلبآ عــي البنــاء الإجتماعــي والإقتصــادي.   

هدف الدراسة:

11 تهــدف الدراســة الى التعــرف عــى معــدلات التنميــة  بولايــة ســنار مــن خــال تحليــل مكونات .

التغــرات البيئيــة والجغرافية 

22 ات االبيئية وتطوراتها فى ولاية سنار.. توضيح المؤشرات لفهم تاثير التغيُّ

33 دراســة المشــكلة البيئيــة التــي تنعكــس اثَارهــا عــى النواحــي الصحيــة والاقتصاديــة .

والإجتماعيــة والنــزوح للولايــة والضغــط عــي مــوارد الولايــة. 

44 زيادة المعرفة العلمية لظاهرة تغيُّ المنُاخ وآثارها المتوقعة على الولاية..

 أهمية الدراسة : 

   تــأتى أهميــة الدراســة مــن أنهــا تلقــي الضــوء عــى التغــرات البيئيــة والجغرافيــة التــي أثــرت عــى 

حيــاة الســكان في ولايــة ســنار، ومــا نتــج عــن تلــك التغــرات اجتماعيــة واقتصاديــة مــا أثـّـر عــى 

integrated perspective and to link economic and social activities with envi-
ronmental changes and to adopt methods of adapting to the new situation so 
as to be a theoretical and practical contribution aimed at achieving balanced 
development in all The study will follow the theoretical approaches related 
to geography by relying on the primary sources in addition to the descriptive 
statistical method by describing the nature of the study and identifying its 
general characteristics and the historical approach to the roots of the changes 
and their stages of development and their effect on the economic life of the 
population. The study is expected to contribute to the development of indi-
cators that can be used in the current Sudanese reality in order to employ the 
new changes and develop blocks for the oriental guidance. Development’s 
mandate، as a model for the other states of Sudan.
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مجــالات التنميــة في الولايــة. 

مشكلة الدراسة: 

 تعتبـر ولاي�ـة سنــار م�ـن الولايــات الت�ـي حظي��ت مشروعــات اقتصاديــة بــرز مــن خلالهــا الكثــر مــن 

التحــولات البيئيــة التــي أثــرت عــي حيــاة الســكان، فقــد ركــزت الدراســة عــي إبــراز أثــر التغــرات 

المناخيــة مــن خــال دراســة التغــرات المناخيــة لفــرات زمنيــة متباينــة عــي الجوانــب الاقتصاديــة 

والاجتماعية.

الفرضيات: 

11 التغييرات البيئية أثرت علي حياة سكان ولاية سنار بصورة مباشرة وغير مباشرة..

22 التغيرات البيئية زادت من هشاشه المجتمع وأثرت علي عمليات التنمية بالولاية..

33 تعتــر التغــرات المناخيــة أكــر مؤثــر عــي الزراعــة والتــي بدورهــا تقــوم عليهــا تغــرات .

الآثــار الاقتصاديــة والإجتماعيــة. 

المحور الاول: البيئــــة الطبيعيـــة و البشريـــــة:	

1/ أصل التسمية ومعناها:

ــة واختلفــت  ــه المدين ــرف بشــكل قاطــع معنــى اللفــظ ســنار أو مصــدره ولمــاذا ســميت ب   لم يعُ

الروايــات وتنوعــت التأويــات حــول معنــى اللفــظ ســنار فهنــاك مــن يقــول أن اصــل الكلمــة قديــم 

ــة  ــا في المنطق ــة لوقوعه ــة أو الزوبع ــة الرملي ــي العاصف ــة ويعن ــة القديم ــة المصري ــود إلى اللغ ويع

المداريــة المطــرة وأن أهميتهــا قــد نبعــت مــن وقوعهــا عــي أقــرب الطــرق وأســهلها إلي منطقــة 

الذهــب والرقيــق المعروفــة اليــوم ببنــي شــنقول1.  

   وقــد تأسســت مملكــة ســنار في عــام 1504م نتيجــة للتحالــف بــن قبائــل الفونــج في جنــوب شرق 

النيــل الأزرق بقيــادة عــارة دنقــس والتــي كان يطلــق عــي رعاياهــا لقــب الســنانير والعبــدلاب 

القواســمة بقيــادة عبــد اللــه جــاع2.

2- الموقع:

  35o 58 32 وo 52 تق��ع ولاي��ة ســنار في الج�ـزء الجن�ـوبي الشرق��ي م��ن السوــدان بي�ن خط��ي ط�ـول  

شرق خ��ط جرينت�ـش، ودائ�ـرتي ع�ـرض o5 12 و o7 14 شامل خ��ط الاستــواء. وتحده��ا م��ن الشامل 

ولاي�ـة الجزيــرة، ومــن الجنــوب ولاي�ـة الني�ـل الأزرق وولاي�ـة أعــالى الني�ـل فى الجنــوب الغــربى وشرق�ـا 

�ـة  الجن�ـوب  ولاي��ة القضــارف وه��ي ولاي�ـة حدودي��ة حيث�ـ تمتل��ك ح�ـدوداً مــع اثيوبي��ا م��ن ناحي

الشرقــي. 

  تبل��غ مس�ـاحة ولاي��ة س�ـنار ح�ـوالي 40680 ك�ـم 2 وتع�ـادل 2.7 % م��ن المساــحة واتس��اع مس�ـاحة 

الولاي�ـة أدى إلى تباع�ـد المس��توطنات البشري�ـة ع�ـن بعضه�ـا باس��تثناء المس��توطنات المحازي�ـة للشري�ـط 

النيــي ويعتــر الموقــع الجغــرافي في أي قطــر أو اي إقليــم مــن الاقاليــم الجغرافيــة مــن أهــم العوامل 
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التــي تحــدد الكثــر مــن النشــاطات التــي يمارســها الانســان، مــا يحــدد في معظــم الاحيــان الاطــار 

العــام الــذي تتفاعــل فيــه العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية للســكان3.

3- التقسيمات الادارية:

توجد بالولاية )7( محليات و)21(  وحده إدارية و حوالي )1143(  قرية ومحلياتها هي:-

جدول)1(: يوضح محليات الولاية ومساحاتها

النسبة المئويةالمساحة بالكلم²حاضرة المحليةاسم المحلية

13%5330سنارمحلية سنار

18%7500سنجةمحلية سنجة

23%9180الدندرمحلية الدندر

7%2670ود العباسمحلية شرق سنار

14%5500السوكيمحلية السوكي

9%3575أبو حجارمحلية أبو حجار

17%6925الداليمحلية الدالي والمزموم

المساحة الكلية 

للولاية

40680%100

المصدر: وزارة الزراعة ولاية سنار، 2017م+ العمل الميدني

شكل )1(: خريطة توضح موقع ومحليات ولاية سنار 

           المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء 2017م   
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4- المناخ :

اـرة حيث� تص�ـل درج�ـة  �ـر علـى متوس�ـط  درجــات الحرـ اـم السـا�فنا أث �ـة فى حزـ     إن موق�ـع الولاي

ــدت  �ـرارة العلي��ا الى 42 درج��ة مئوي��ة بينام� تص��ل الدني��ا إلى 20 درج��ة مئويـة� وعلمي��ا أك الح

�ـب  �ـة تتطل ــف الأيضي ــطة الوظائ �ـة بواس ــان المنتج �ـم الإنس �ـة لجس ــات أن الحـر�ارة الداخلي الدراس

درجــة ح��رارة خارجيــة مناسبــة حتــى يتــم تبديدهــا4 إلا أن وق��وع الولاي��ة ضم��ن الح��زام الم�ـداري 

�ـز بارتف��اع درج��ة الح�ـرارة عل�ى امت��داد ش��هور الس��نة يعي��ق عملي��ة تبدي��د الحــرارة  ال��ذي يتمي

المنتج��ة بس�ـبب غي�ـاب تلطي��ف الج��و الخارج��ي وي��ؤدي خل��ق بيئ��ة صالح��ة لتوال��د الإحيائي�ـات 

ــا5. ــا لأنواعه ــة وفق ـ الحراري ــن مجالاتهاـ ــي تتباي المسـب�بة للأمـر�اض الت

5-التربة:

ــل  ــال وتمث ــة الش ــاً ناحي ــدر قلي ــطة تتح ــبه منبس ــطة وش ــارة عن سهول منبس ــة عب آراضي الولاي

امتــداد للســهول الطينيــة الوســطي ينقســم ســطح الولايــة الي ســتة وحــدات فيزيوغرافيــة تتبايــن 

فيه�ـا خصائ�ـص الترب�ـة وتتمث�ـل في:

- السهل الفيضي: المحاذي للنيل وتربته غرينية ذات صفات فيزيائية وكيمائية جيدة.

- آراضي الجروف: ذات التربة الخفيفة.

ــة  ــي ذات ترب ــنوياً وه ــان س ــاه الفيض ــا مي ــي تغمره ــة الت ــق المنخفض ــي المناط ــات: وه - الميع

�ـة. متصلب

- الســهل الطيني:ويغطــي معظــم أجــزاء الولايــة وتربتــه طينيــة متشــققة ترتفــع فيهــا نســبة الطــن 

ــيوم  ــيوم والماغنس ــرا الكالس ــا عن ــي قواعده ــب ع ــل يغل ــة التفاع ــي قلوي ــوالي %70 وه الي ح

وتمت�ـاز بالس�ـعة التبادلي�ـة العالي�ـة.

ــال وهــي ناتــج طبيعــي لعمليــات  ــة: مــن الصخــور وتمثلهــا الســهول أســفل الجب ــة المتحول - الترب

�ـة والغس�ـل والترس�ـيب. التجوي

ــقدي  ــة وس ــل موي ــة كجب ــال المتفرق ــض الجب ــة بع ــة الجنوبي ــا الغربي ــة في اجزائه ــد بالولاي  توج

وكــردوس وابــو قــردود وتــوزي وبــوزي والــدالي والمزمــوم إضافــة الي العديــد مــن الأوديــة والخــران 

�ـان الملي�ـة. والمرتفع�ـات وقلي�ـل ج�ـداً م�ـن الكثب

6- الطبوغرافية:

ــارة عــن ســهول منبســطة  ــة الوســطي وهــى عب ــدادا للســهول الطيني ــة إمت ــل أراضى  الولاي     تمث

وشــبه منبســطة تنحــدر قليــا ناحيــة الشــال، وســطحها مســتوى وخــالي مــن الانجــراف عــدا في 

مناطــق الجبــال حيــث أحدثــت الخــران المنســابة انجرافــا وتقطيعــا للســطح – وتوجــد هــذه الجبال 
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في مناطــق متفرقــة كجبــال مويــه، ســقدى، كــردوس، ابوقــرود، بــوزى، تــوزى، الــدالى، المزمــوم وعبــل 

إضافــة إلى بعــض التــال الجبليــة المتفرقــة.

1 الموارد المائية :	-

  الميــاه هــي أســاس الحيــاة وعصــب التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، و تنعــم هــذه الولايــة  بوفرة 

مــوارد مائيــة عاليــة تــأتي مــن مصــادر متباينــة وهي :

• ــة 	 ــاه الأودي ــاه الأمطــار ومي ــدر ومي ــر الدن ــل الأزرق ونه ــن الني ــة ســطحية م ــوارد مائي م

ــمية. ــران الموس والخ

• موارد مائية جولوجيه من الخزانات الجوفية العميقة والسطحية.	

   يشــكل النيــل الأزرق مــع رصيفــه النيــل الأبيــض حــوالي  %80 مــن إيــرادات ميــاه النيــل، كــا 

وأنــه يمثــل المصــدر الرئيــي لــري المشروعــات الزراعيــة الكــرى وتتميــز الأمطــار بالتذبــذب الكبــر 

في معدلاتهــا الســنوية  خــال الموســم أو مــن موســم لأخــر وكثــراً مــا تجتــاح  الولايــة فــرات جفــاف 

كــا حــدث في أعــوام 1985/84/83م وأعوام 91/90 وقــد يجتــاح  الجفــاف بعــض أجــزاء الولايــة في 

بعــض المواســم حيــث تقــل معــدلات الأمطــار عن 200 ملــم في العــام .

  تعتــر ميــاه الأمطــار التــي تتجمــع في الحفائــر مــن المصــادر  الأساســية لــرب الإنســان والحيــوان 

بالمناطــق التــي تعــاني مــن عــدم توفــر الميــاه الجوفيــة خاصــة المناطــق الغربيــة مــن الولايــة مثــل 

مناطــق  الــدالي / المزمــوم / جبــال مويــه، ســقدي، كــردوس.

ــغ المخــزون  ــة ويبل ــا لايقــل عن 100 حفــرة  موزعــة حســب الجــداول المرفق ــة م   توجــد بالولاي

الســنوي بهــا حــوالي 2.436.900 م3 في العــام تقريبــاً وهــذا المخــزون يتوقــف عــى حجــم ومســتوي 

صيان��ة ه��ذه الحفائــر بحيث� يقــل المخزــون بتــدني مس��توي الصيانة نسبــة لترسـي�ب الطم��ي )موسي، 

شــهاب الديــن، 2003م(،  كــا توجــد أيضــاً بالولايــة عــدد أربعــة ســدود هــي ســد دوبــا عــى نهــر 

الدنــدر وســد أبــو الحســن عــى خــور أبــو الحســن بمحليــة الدنــدر وســد أبــو قــرود بمحليــة الــدالي 

والمزمــوم ســد الــرو والــراي بمحليــة الــدالي والمزمــوم ويســتفاد مــن الســدين الأخيريــن في توطــن 

العــرب الرحــل بإقامــة مجمعــات ســكنية وإنتاجيــة6.

8- الغطاء النباتي :- 

ينقسم الغطاء النباتي في المنطقه الي قسمين هما: 

أ/ المراعــي الطبيعيــة إلا أنهــا قــد اســتهلكت بصــورة جائــرة وتعتــر مراعــي المنطقــة نموذجــاً لمراعــي 

ح��زام الس��افنا في الاراضي الطيني��ة مثلــ: الكلايتوري��ا، الق��وا، الان�ـزوارا، الع��دار والدف��رة   والســعدة 

والنــال والتــر إضافــة إلي أنــواع أخــري بكميــات أقــل ويتميــز بعضهــا بمقاومــة الجفــاف النســبي 

ــز المراعــي بالشــيوع وتوجــد في شــكل مناطــق  ــة وتتمي والبعــض الاخــر بتحســينه لخصائــص الترب

مفتوحــة وجيــوب رعويــة بعيــدة وتنحــر في مناطــق غــرب ســنار.
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ــمح في  ــي تس ــة والت ــة المهم ــوارد الطبيعي ــات الم ــن قطع ــات م ــاع الغاب ــر قط ــات: يعت ب/ الغاب

تحســن وتلطيــف الجــو، ودعــم الاقتصــاد القومــي وتتميــز ولايــة ســنار عمومــاً بأنهــا  مــن الولايــات 

الغنيــة بثروتهــا الغابيــة إلا أنــه تــم إزالــة معظــم الغطــاء النبــاتي بســبب التمــدد الســكني والتوســع 

الزراعــي الآلي غــر المرشــد وآثــار الجفــاف والتصحــر قــد طالــت هــذه المــوارد في الســنوات الاخــرة.

ــبة   15%  ــدر اى بنس ــة الدن ــك محمي ــا في ذل ــدان بم ــات ب 444833267 ف ــاحة الغاب ــدر مس تق

مــن مســاحة الغابــات المحظــوره في القطــر وذلــك نتيجــة للقطــع  الجائــر والتدهــور البيئــي وتــم 

التوجيــه بتخصيــص %10 مــن مســاحة الزراعــة المطريــة الآليــة و%5 مــن مســاحة المشــاريع المروية 

للأحزمــة الشــجرية.

   ويمكن تقسيم هذه الغابات حسب الاشجار السائدة فيها إلي ثلاثة أنواع: 

غابات ضهرة: تسودها أشجار الشهاب والطلح والكتر.1-1

غابات نيليلة: تسودها أشجار السنط.2-2

غابــات مرويــة: تــزرع فيهــا أشــجار الكافــور )البــان( وتســتخدم هــذه الاشــجار في تصنيــع 3-3

ــكات واخشــاب  ــاج الفلن ــة فتســتخدم في إنت ــة المروي ــات النيلي ــا الغاب ــات، وأم ــات والموبيلي الاثاث

المبــاني7.

-9 التركيبة الجيولوجية :

   تتضم��ن التركيب��ة الجيولوجي��ة لأراضي الولاي��ة خمس��ة أن�ـواع م�ـن التركيب��ات الصخري��ة تتباي��ن في 

خصائصه�ـا الكيميائي�ـة والميكانيكي�ـة وهــي:

1  صخور القاعدة الأساسية:	-

�ـة  �ـة والغربي ـود الشرقي �ـز في الحدـ �ـا تتمرك �ـة، وجغرافي �ـن أراضي الولاي ــرة م ـحة كب �ـي مساـ    تغط

للولاي��ة في مناط��ق نه��ر الره��د، جب�ـال موي��ه، الدــالي، المزم�ـوم، بــوزي وتوج��د ه�ـذه الصخ�ـور مغط�ـاة 

بالسهــول الطيني�ـة. والتركيبـة� الصخري�ـة تشتــمل علـي الجراني�ـت والشس�ـت والناي�ـس، كام يوج�ـد 

الحج��ر الجيـري بمناط��ق جب�ـال ســقدي بغ�ـرب محلي��ة ســنار واقتصادي��ا يستــفاد م��ن ه�ـذه الصخ�ـور 

في مــواد البن�ـاء وتشــييد الط�ـرق، إلا أنه��ا تتمي��ز بقل��ة مخزونه��ا م��ن المي�ـاه الجوفي��ة إضاف��ة للارتف�ـاع 

النس��بي لدرج��ة الملوح��ة، الأم��ر ال��ذي يؤث��ر بــدوره عل�ي الأم�ـراض.

2  الحجر الرملي النوبي:	-

�ـة  �ـة وطيني ـر، وهــي رس��وبيات رملي �ـة بمحـا�زاة الأنهاـ �ـا يتواج�ـد في أواس�ـط وغــرب الولاي    جغرافي

دـاد المحت�ـوى  متحج�ـرة تعل��و صخ�ـور القاع�ـدة الأساس�ـية وه��ي رسـو�بيات غني��ة بالمي�ـاه الجوفي��ة، ويزـ

الم��ائي له��ا بالاتجــاه الأنهــار وتوجــد الميــاه بهــا في عمــق ) 75 – 300 قــدم ( وتعتــر مــن مناطــق 

الميــاه الصالحــة للإســتخدامات البشريــة المختلفــة.

3-  رسوبيات العطشان:
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�ـل  �ـة )شرق الني �ـط وشرق الولاي �ـز في أواس �ـا تتمرك �ـة، وجغرافي ـحة الولاي �ـن مساـ �ـكل 38 % م    تش

الأزرق(، وه��ي في مجمله��ا رســوبيات م��ن الرم��ل والطي�ن تعل��و صخ��ور الحج��ر الرمل�ي الن��وبي في 

ـبيات في ش��كل خ�ـزان  بع��ض المناط��ق والصخ��ور الأساســية في مناط��ق أخ��رى، وتمت��د ه��ذه الرسوـ

ج�ـوفي غن��ي بالمي��اه يغط��ي المنطق��ة المحصــورة بي�ن الني��ل الأزرق ونه��ر الدنــدر، وتمت��د إلي المنطق�ـة  

بي�ن نهـ�ري الدنـ�در والره��د وتتواج��د الميـ�اه في عمــق )54 – 750قــدم ( أمــا درجــة الملوحــة 

ــون(. ــن الملي فمنخفض��ة  )300-75 جــزء م

4- رسوبيات الجزيرة : 

وه��ي مشاــبهة لرسـو�بيات العطشــان لكنهــا أكــر حداثــة كــا تتميــز عــن العطشــان بــأن حبيبــات 

التربــة أحجامهــا أقــل، وتنتــر هــذه الرســوبيات عــى امتــداد صخــور الأســاس بــن النيــل الأزرق 

والأبيــض.

5- الرسوبيات الحديثة :

�ـن  ـرة ع �ـي عباـ ــار وه لـى ضفـا�ف الأنه �ـد ع ث� وتوج رص الحدي �ـت في الع �ـي رس��وبيات تكون وه

ــن8. ــب الغري ــب إلى جان ــي المترس ــن الطم ـن م ــة تتكوـ رس��وبيات مفكك

�ـة الت�ـي  ــات التكتوني ــؤد إلى أي نــوع م��ن العملي �ـة لم ي ــاء الجيولوج�ـي للولاي وهــذا التباي�ـن في البن

ت�ـؤدي إلى الــزلازل وم��ا يصاحبه��ا م��ن كــوارث تؤثـر� عل�ى صح��ة الإنس�ـان، ب��ل أث��ر عل�ي مص�ـادر 

المي��اه وكميته��ا ونوعيته��ا في المخ��زون الج��وفي لطبق��ات الأرض.

المحور الثاني: التغيرات في الأمطار والحرارة في محطات ولاية سنار:

1 الآثار المتوقعة للتغيرات البيئية:	-

   لقــد أثبتــت التقاريــر الدوليــة الرســمية وأخرهــا التقريــر التجميعــي الرابــع الصــادر عــن الهيئــة 

الحكوميــة الدوليــة المدنيــة بالتغــرات المناخيــة في عــام 2007م، أن تغيــر المنــاخ الــذي حــدث في 

ــادات المســجلة في إرتفــاع درجــات الحــرارة وإرتفــاع مســتوي ســطح  الآونــة الاخــرة ولاســيما الزي

البحــر قــد أثــر بالفعــل في كثــر مــن النظــم الفيزيائيــة والاحيائيــة مــا ترتــب عليــه حــالات مــن 

الفيضــان ونوبــات مــن الجفــاف9.

   قلــد أشــارة الدارســة اتلــي ماقــت هبــا انجللــة اكحلويمــة يغتللــر انملــيخا اعباتلــة ملألــم  

احتملـــــدة فـــي عـــام٢٠٠٧م إلـــى أن إســـاهم اسلـــــودان فـــي اصحملـــةل ايملاعلـــة لانبعاث 

اابتحلاس احلراري اعيدل أقل من %0.1  هاسيم في قطاع ااباغلت واختسداامت الأارضي بـثكأر مــن 

٧٠% من ةلمج ااثاعبنلات وثميل قطاع اتبلرول اصملدر الاثلـــث غلـــازات ابتحلاـاس احلـــراريبنسبة 

ــي  ــر ع ــي تؤث ــل الت ــم العوام ــن أه ــاخ م ــر المن ــري ويعت ــات الاخ ــاطات القطاع %28 و %2 نش

التغيــرات البيئيــة في النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة لســكان ولايــة ســنار.

  يصَن��ف من��اخ ولاي��ة س��نار حس��ب تصني��ف )كوب��ن( ضم��ن إقلي��م المن��اخ الج��اف وش��به الصحراوى 
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الح��ار، أم��ا فى تصني��ف ثونثوي��ت فيصن��ف كمن��اخ ش��به جاف10.

   وتق��ع الأجــزاء الشمـالية م��ن الولاي��ة في حــزام الساــفنا الفقيـرة وجنوبه��ا فى حــزام الساــفنا الغني��ة. 

وللتع�ـرف عل�ى خصائ��ص المن�ـاخ اعتم��د الباحث�� عــى المنه�ـج التاريخ��ي الإحص�ـائي لفتـرات زمني�ـة، 

ــة لتغــرات دراجــات الحــرارة ومعــدل  ـار، وأم بني�ن وأب��و نعامــة و مقارن والمتمثل��ة فى محط��ة سنـ

الامطــار.

وتذبذباتها والتي بدورها أدت إلي تغيرات مناخية علي حسب تسجيل المحطات التالية: 

أ- محطة أبونعامة:

تأسســت محطــة أبونعامــة منــذ عــام 1901/1/1م والتــي تعتــر مــن أدم المحطــات وتســجل 

البيانــات بشــكل يــدوي والتــي تعمــل عــي قيــاس معــدل ســقوط الامطــار ومتوســط أعــي وأقــل 

ــة شــهرياً. ــل بصــورة دوري ــم التجي نســبة لدرجــات الحــرارة ويت

الشكل)2(: متوسط  سقوط الأمطار 1973 - 2016
الشكل)2(: متوسط  سقوط الأمطار 1973- 2016

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(   

  متوســطات الامطــار في عــام 1973م في محطــة أبــو نعامــة معــدلات التذبــذب 596.4 ملــم بينــما شــهدت 

ــر  ـــ أدي إلي تغي ــم حي ــار إلي 702.5مل ــول الأمط ــدل هط ــت مع ـــ بلغ ــاً 1997م حي ــاً ملحوظ انخفاض

المنــاخ بصــورة كبــرة وأثــر عــي كميــة كبــرة مــن الأراضي الزراعيــة وأحــوال الطقــس وقــد وصــل معــدل 

الأمطــار في أخــر تســجل عــي حســب البيانــات أعــاه في عــام 2013م إلي 653.9 ملــم.

الشكل)3(: أعلي متوسط لدرجات الحرارة من 1973-2015م

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(   

  مــن البيانــات أعــاه قــد توضــح تغيــر طفيــف في درجــات الحــرارة مــن 1973-1977م حيـــ تفاوتــت 

ــك تبايــن في درجــات الحــرارة حيـــ  درجــات الحــرارة مــن 033.2-033.5 ،ومــن عــام 1978م  ظهــر هنال

بلغــت أعــي نســبة ســجلت لدرجــه الحــرارة 1992م حيـــ بلغــت درجــات الحــرارة 38.60.

المصــدر الارصــاد الجــوي 2017م )تصميــم الباحــث 2017م(   

  متوســطات الامطــار في عــام 1973م في محطــة أبــو نعامــة معــدلات التذبــذب 596.4 ملــم بينــا 

شــهدت انخفاضــاً ملحوظــاً 1997م حيــث بلغــت معــدل هطــول الأمطــار إلي 702.5ملــم حيــث أدي 

إلي تغيــر المنــاخ بصــورة كبــرة وأثــر عــي كميــة كبــرة مــن الأراضي الزراعيــة وأحــوال الطقــس وقــد 

وصــل معــدل الأمطــار في أخــر تســجل عــي حســب البيانــات أعــاه في عــام 2013م إلي 653.9 ملــم.

الشكل)3(: أعلي متوسط لدرجات الحرارة من 1973-2015م

الشكل)2(: متوسط  سقوط الأمطار 1973- 2016

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(   

  متوســطات الامطــار في عــام 1973م في محطــة أبــو نعامــة معــدلات التذبــذب 596.4 ملــم بينــما شــهدت 

ــر  ـــ أدي إلي تغي ــم حي ــار إلي 702.5مل ــول الأمط ــدل هط ــت مع ـــ بلغ ــاً 1997م حي ــاً ملحوظ انخفاض

المنــاخ بصــورة كبــرة وأثــر عــي كميــة كبــرة مــن الأراضي الزراعيــة وأحــوال الطقــس وقــد وصــل معــدل 

الأمطــار في أخــر تســجل عــي حســب البيانــات أعــاه في عــام 2013م إلي 653.9 ملــم.

الشكل)3(: أعلي متوسط لدرجات الحرارة من 1973-2015م

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(   

  مــن البيانــات أعــاه قــد توضــح تغيــر طفيــف في درجــات الحــرارة مــن 1973-1977م حيـــ تفاوتــت 

ــك تبايــن في درجــات الحــرارة حيـــ  درجــات الحــرارة مــن 033.2-033.5 ،ومــن عــام 1978م  ظهــر هنال

بلغــت أعــي نســبة ســجلت لدرجــه الحــرارة 1992م حيـــ بلغــت درجــات الحــرارة 38.60.
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المصــدر الارصــاد الجــوي 2017م )تصميــم الباحــث 2017م(   

ــث  ــن 1973-1977م حي ــف في درجــات الحــرارة م ــر طفي ــد توضــح تغي ــات أعــاه ق ــن البيان   م

ــن في درجــات  ــك تباي تفاوتــت درجــات الحــرارة مــن 033.2-033.5،ومــن عــام 1978م  ظهــر هنال

الحــرارة حيــث بلغــت أعــي نســبة ســجلت لدرجــه الحــرارة 1992م حيــث بلغــت درجــات الحــرارة 

.38.60

الشكل)4(: أقل معدلات للحرارة من 1973-2016م الشكل)4(: أقل معدلات للحرارة من 1973-2016م 

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(

ــام 2016م  ــام 1982م وشــهد أخــر تســجيل ع ــك كان في ع ــل دراجــات الحــرارة 12.80 وذل ــت أق    توصل

ــوغ درجــة الحــرارة إلي 19.80. بل

محطة أم بنين: ب- 

ــار  ــول الامط ــب هط ــجل نس ــي تس ــوم ع ــي تق ــام 1959/1/1م والت ــن في ع ــة أم بن ــييد محط ــم تش   ت

ــهرية. ــورة ش ــرارة بص ــات الح ودرج

الشكل)5(: معدل سقوط الأمطار 1973- 2016م

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(

  مــن خــال دراســة المخطــط أعــاه تبــن وجــود إختــاف في متوســط معــدل الأمطــار خــال الأعــوام مــن 

1973-2016م حيـــ بلــغ أعــي معــدل لتســاقط الأمطــار812 ملــم في عــام 1999 م.

المصــدر الارصــاد الجــوي 2017م )تصميــم الباحــث 2017م(

ــام  ــجيل ع ــر تس ــهد أخ ــام 1982م وش ــك كان في ع ــرارة 12.80 وذل ــات الح ــل دراج ــت أق    توصل

ــرارة إلي 19.80. ــة الح ــوغ درج 2016م بل

ب - محطة أم بنين:

  تــم تشــييد محطــة أم بنــن في عــام 1959/1/1م والتــي تقــوم عــي تســجل نســب هطــول الامطــار 

ودرجــات الحــرارة بصورة شــهرية.

الشكل)5(: معدل سقوط الأمطار -1973 2016م

الشكل)4(: أقل معدلات للحرارة من 1973-2016م 

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(

ــام 2016م  ــام 1982م وشــهد أخــر تســجيل ع ــك كان في ع ــل دراجــات الحــرارة 12.80 وذل ــت أق    توصل

ــوغ درجــة الحــرارة إلي 19.80. بل

محطة أم بنين: ب- 

ــار  ــول الامط ــب هط ــجل نس ــي تس ــوم ع ــي تق ــام 1959/1/1م والت ــن في ع ــة أم بن ــييد محط ــم تش   ت

ــهرية. ــورة ش ــرارة بص ــات الح ودرج

الشكل)5(: معدل سقوط الأمطار 1973- 2016م

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(

  مــن خــال دراســة المخطــط أعــاه تبــن وجــود إختــاف في متوســط معــدل الأمطــار خــال الأعــوام مــن 

1973-2016م حيـــ بلــغ أعــي معــدل لتســاقط الأمطــار812 ملــم في عــام 1999 م.

المصــدر الارصــاد الجــوي 2017م )تصميــم الباحــث 2017م(

  مــن خــال دراســة المخطــط أعــاه تبــن وجــود إختــاف في متوســط معــدل الأمطــار خــال الأعــوام 
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مــن 1973-2016م حيــث بلــغ أعــي معــدل لتســاقط الأمطــار812 ملم في عــام 1999 م.

الشكل)6(: أعلي معدلات لدرجات الحرارة من 1973-2016مالشكل)6(: أعلي معدلات لدرجات الحرارة من 1973-2016م

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(

  ســجلت محطــة أم بنــن أعــي درجــات الحــرارة وذلــك كان عــام 1992م حيـــ بلــغ أعــي معــدل درجــات 

الحــرارة 038.6،ومــن البيانــات أعــاه إتضــح وجــود إختــاف وتبايــن في دراجــات الحــرارة ، حيـــ ســجلت 

المحطــة أخــر معــدل لدرجــات الحــرارة في 2016م حيـــ بلغــت درجــة الحــرارة 23.70.  

الشكل)7(: أقل معدلات للحرارة من 1973-2016م 

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م

  بلغــت دراجــات الحــرارة أقــل مســتوياتها في عــام  1982م حيـــ وصلــت درجــه الحــرارة 12.80 ،ولوحــظ 

وجــود تصاعــد وإنخفــاض مســتمر مــما أدي إلي وجــود شــكل هرمــي بــن عامــي 1995-2004م، وســجلت 

الحطــة أخــر تســجيل 2016م حيـــ بلغــت درجــة الحــرارة 19.80.

   يبلــغ متوســط الهطــول الســنوي في محطــة أبحــاث أم بنــن  544ملــم عــي مــدي ثاثــن ســنة بيــد أنــه 

مــن الماحــظ تناقــص الهطــول حيـــ بلــغ متوســطه  653.9 ملــم في عــام 2016م  وأشــار الزوكــه.

ــر  ــار يوف ــقوط الامط ــما أن س ــه ك ــول ونجاح ــوع المحص ــددان ن ــقوط يح ــل الس ــار وفص ــة الامط أن كمي

ــار  ــة الأمط ــارك-2006م-16( أن كمي ــار )مب ــما أش ــة ، ك ــاريع المروي ــري في المش ــات ال ــن عملي ــر م الكث

الســنوية العاليــة تســاعد عــي زراعــة المحاصيــل الزراعيــة مثــل: الــذرة والسمســم وغرهــا وكذلــك نمــو 

ــوان11.  ــدة للحي ــي جي ــل مراع ــي تمث الحشــائش الت

ــث 2017م( ــم الباح ــوي 2017م )تصمي ــاد الج ــدر الارص المص

  ســجلت محطــة أم بنــن أعــي درجــات الحــرارة وذلــك كان عــام 1992م حيــث بلــغ أعــي معــدل 

درجــات الحــرارة 038.6،ومــن البيانــات أعــاه إتضــح وجــود إختــاف وتبايــن في دراجــات الحــرارة، 

ــث بلغــت درجــة الحــرارة  ــث ســجلت المحطــة أخــر معــدل لدرجــات الحــرارة في 2016م حي حي

  .23.70

الشكل)7(: أقل معدلات للحرارة من 1973-2016م 

الشكل)6(: أعلي معدلات لدرجات الحرارة من 1973-2016م

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(

  ســجلت محطــة أم بنــن أعــي درجــات الحــرارة وذلــك كان عــام 1992م حيـــ بلــغ أعــي معــدل درجــات 

الحــرارة 038.6،ومــن البيانــات أعــاه إتضــح وجــود إختــاف وتبايــن في دراجــات الحــرارة ، حيـــ ســجلت 

المحطــة أخــر معــدل لدرجــات الحــرارة في 2016م حيـــ بلغــت درجــة الحــرارة 23.70.  

الشكل)7(: أقل معدلات للحرارة من 1973-2016م 

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م

  بلغــت دراجــات الحــرارة أقــل مســتوياتها في عــام  1982م حيـــ وصلــت درجــه الحــرارة 12.80 ،ولوحــظ 

وجــود تصاعــد وإنخفــاض مســتمر مــما أدي إلي وجــود شــكل هرمــي بــن عامــي 1995-2004م، وســجلت 

الحطــة أخــر تســجيل 2016م حيـــ بلغــت درجــة الحــرارة 19.80.

   يبلــغ متوســط الهطــول الســنوي في محطــة أبحــاث أم بنــن  544ملــم عــي مــدي ثاثــن ســنة بيــد أنــه 

مــن الماحــظ تناقــص الهطــول حيـــ بلــغ متوســطه  653.9 ملــم في عــام 2016م  وأشــار الزوكــه.

ــر  ــار يوف ــقوط الامط ــما أن س ــه ك ــول ونجاح ــوع المحص ــددان ن ــقوط يح ــل الس ــار وفص ــة الامط أن كمي

ــار  ــة الأمط ــارك-2006م-16( أن كمي ــار )مب ــما أش ــة ، ك ــاريع المروي ــري في المش ــات ال ــن عملي ــر م الكث

الســنوية العاليــة تســاعد عــي زراعــة المحاصيــل الزراعيــة مثــل: الــذرة والسمســم وغرهــا وكذلــك نمــو 

ــوان11.  ــدة للحي ــي جي ــل مراع ــي تمث الحشــائش الت

ــم الباحــث 2017م المصــدر الارصــاد الجــوي 2017م )تصمي

  بلغــت دراجــات الحــرارة أقــل مســتوياتها في عــام  1982م حيــث وصلــت درجــه الحــرارة 

12.80،ولوحــظ وجــود تصاعــد وإنخفــاض مســتمر مــا أدي إلي وجــود شــكل هرمــي بــن عامــي 

ــجلت الحطــة أخــر تســجيل 2016م حيــث بلغــت درجــة الحــرارة 19.80. 1995-2004م، وس

   يبلــغ متوســط الهطــول الســنوي في محطــة أبحــاث أم بنــن  544ملــم عــي مــدي ثلاثــن ســنة 

بيــد أنــه مــن الملاحــظ تناقــص الهطــول حيــث بلــغ متوســطه  653.9 ملــم في عــام 2016م  وأشــار 

الزوكــه.

ــا أن ســقوط الامطــار  ــوع المحصــول ونجاحــه ك ــة الامطــار وفصــل الســقوط يحــددان ن أن كمي
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يوفــر الكثــر مــن عمليــات الــري في المشــاريع المرويــة، كــا أشــار )مبــارك2006-م16-( أن كميــة 

الأمطــار الســنوية العاليــة تســاعد عــي زراعــة المحاصيــل الزراعيــة مثــل: الــذرة والسمســم وغيرهــا 

وكذلــك نمــو الحشــائش التــي تمثــل مراعــي جيــدة للحيــوان11. 

  ج-  محطة سنار:

ــر  ــال تقاري ــن خ ــك م ــا وذل ــات يدوي ــجل البيان ــي تس ــات الت ــن المحط ــنار م ــة س ــر محط   تعت

اســبوعية وقــد تأســتت في العــام 1911/1/1م.

الشكل)8(: معدل سقوط الأمطار -1973 2016م

  ج-  محطة سنار:

  تعتــر محطــة ســنار مــن المحطــات التــي تســجل البيانــات يدويــا وذلــك مــن خــال تقاريــر اســبوعية 

ــد تأســتت في العــام 1911/1/1م. وق

الشكل)8(: معدل سقوط الأمطار 1973- 2016م

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(

  ســجلت محطــة ســنار أعــي معــدل أمطــار عــام 2007م حيـــ ســجل معــدل الأمطــار 773.9 ملــم وأقــل 

ــك  ــم ومــن المخطــط أعــاه نجــد أن هنال معــدل لتســاقط الأمطــار ســجلت عــام 1984م وكان 174.7مل

تذبــذب في معــدلات الامطــار مــما يــؤدي إلي تغــرات مناخيــة. 

الشكل)9(: أعلي معدلات لدرجات الحرارة من 1960-2016م

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(

ــجيل  ــر تس ــت 38.60 وأخ ـــ بلغ ــرارة حي ــات الح ــاع في درج ــنار إرتف ــة س ــهدت ولاي ــام 1990م ش في ع

عــام 2016م وصلــت درجــة الحــرارة 37.180 وقــد لوحــظ وجــود تقــارب بــن أعــي درجــة حــرارة وأخــر 

المصــدر الارصــاد الجــوي 2017م )تصميــم الباحــث 2017م(

  ســجلت محطــة ســنار أعــي معــدل أمطــار عــام 2007م حيــث ســجل معــدل الأمطــار 773.9 ملــم 

وأقــل معــدل لتســاقط الأمطــار ســجلت عــام 1984م وكان 174.7ملــم ومــن المخطــط أعــاه نجــد 

أن هنالــك تذبــذب في معــدلات الامطــار مــا يــؤدي إلي تغــرات مناخيــة. 

الشكل)9(: أعلي معدلات لدرجات الحرارة من 1960-2016م

  ج-  محطة سنار:

  تعتــر محطــة ســنار مــن المحطــات التــي تســجل البيانــات يدويــا وذلــك مــن خــال تقاريــر اســبوعية 

ــد تأســتت في العــام 1911/1/1م. وق

الشكل)8(: معدل سقوط الأمطار 1973- 2016م

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(

  ســجلت محطــة ســنار أعــي معــدل أمطــار عــام 2007م حيـــ ســجل معــدل الأمطــار 773.9 ملــم وأقــل 

ــك  ــم ومــن المخطــط أعــاه نجــد أن هنال معــدل لتســاقط الأمطــار ســجلت عــام 1984م وكان 174.7مل

تذبــذب في معــدلات الامطــار مــما يــؤدي إلي تغــرات مناخيــة. 

الشكل)9(: أعلي معدلات لدرجات الحرارة من 1960-2016م

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحث 2017م(

ــجيل  ــر تس ــت 38.60 وأخ ـــ بلغ ــرارة حي ــات الح ــاع في درج ــنار إرتف ــة س ــهدت ولاي ــام 1990م ش في ع

عــام 2016م وصلــت درجــة الحــرارة 37.180 وقــد لوحــظ وجــود تقــارب بــن أعــي درجــة حــرارة وأخــر 

ــم الباحــث 2017م( المصــدر الارصــاد الجــوي 2017م )تصمي

في عــام 1990م شــهدت ولايــة ســنار إرتفــاع في درجــات الحــرارة حيــث بلغــت 38.60 وأخــر تســجيل 

عــام 2016م وصلــت درجــة الحــرارة 37.180 وقــد لوحــظ وجــود تقــارب بــن أعــي درجــة حــرارة 

وأخــر متوســط تــم تســجيلة لدرجــات الحــرارة.

الشكل)10(: أقل متوسط للحرارة من 1973-2016م 
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ــم تســجيلة لدرجــات الحــرارة. متوســط ت

الشكل)10(: أقل متوسط للحرارة من 1973-2016م 

 

المصدر الارصاد الجوي 2017م )تصميم الباحـ 2017م

    تــم تســجيل أقــل متوســط لدرجــة الحــرارة بمحطــة ســنار عــام 1992 حيـــ وصلــت إلي 180 ولوحــظ 

مــن خــال المخطــط وجــود فــارق بســيط بــن درجــات الحــرارة في الأعــوام الســابقة.

ــص  ــه لتناق ــار ونتيج ــات في الامط ــة تذبذب ــم ماحظ ــات 1960-2016م ت ــجيل المحط ــال تس ــن خ    م

المعــدلات وإرتفــاع نســبة التبخــر وتوقــع لدراســة إنخفــاض كميــة ميــاة الــشرب ومســتوي رطوبــة التربــة 

ــة. ــة والاقتصادي ــاة االســكان الاجتماعي ــي حي ــر ع ــما أدي إلي تأث )الجــزولي، 2008م( ،م

المحور الثالث: الآثار الإجتماعية والإقتصادية:

الآثار الاقتصادية:   1-

  ولايــة ســنار تتميــز بشــاط اقتصــادي متميــز لمــا يتوافــر بهــا مــن مقومــات ، والانشــطة التــي تمارســها 

الولايــة وأهــم تلــك الانشــطة هــي: النشــاط الزراعــي ، الرعــوي ، وصيــد الاســماك ، والنشــاط الصناعــي 

والتجــاري12.

والجدول أدناه يوضح النسب المئوية لتوزيع السكان حسب النشاط الاقتصادي بالولاية )حسب تعداد 

السكان 2008م النشطن  إقتصادياً من 10سنوات فأكثر(.

جدول)2(: مجموع القوه العامله بالولاية : 22169 

خدميصناعيرعويزراعيالنشاط
%44%17%3%35النسبة المئوية

المصــدر الارصــاد الجــوي 2017م )تصميــم الباحــث 2017م
ــت إلي 180  ــم تســجيل أقــل متوســط لدرجــة الحــرارة بمحطــة ســنار عــام 1992 حيــث وصل     ت

ولوحــظ مــن خــال المخطــط وجــود فــارق بســيط بــن درجــات الحــرارة في الأعــوام الســابقة.

   مــن خــال تســجيل المحطــات 1960-2016م تــم ملاحظــة تذبذبــات في الامطــار ونتيجــه لتناقــص 

المعــدلات وإرتفــاع نســبة التبخــر وتوقــع لدراســة إنخفــاض كميــة ميــاة الــرب ومســتوي رطوبــة 

التربــة )الجــزولي، 2008م(،مــا أدي إلي تأثــر عــي حيــاة االســكان الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

المحور الثالث: الآثار الإجتماعية والإقتصادية:

1 الآثار الاقتصادية: 	-

ــي  ــطة الت ــات، والانش ــن مقوم ــا م ــر به ــا يتواف ــز لم ــادي متمي ــاط اقتص ــز بش ــنار تتمي ــة س   ولاي

تمارســها الولايــة وأهــم تلــك الانشــطة هــي: النشــاط الزراعــي، الرعــوي، وصيــد الاســاك، والنشــاط 

الصناعــي والتجــاري12.

ــة  ــع الســكان حســب النشــاط الاقتصــادي بالولاي ــة لتوزي ــاه يوضــح النســب المئوي والجــدول أدن

رث(. �ـنوات فأك ــن 10س ــاً م ــطين  إقتصادي ــكان 2008م النش ــداد الس ــب تع )حس

جدول)2(: مجموع القوه العامله بالولاية : 22169 
خدميصناعيرعويزراعيالنشاط

%44%17%3%35النسبة المئوية

www.sennarstate.gov.sd

1-  النشاط الرعوي:

    تعُــرف المــوارد الرعويــة الطبيعيــة بأنهــا الاراضى البريــة الجافــة الممتــدة عــر حــزام الســافنا والتــي 

ــات  ــح كمرعــى للماشــية والحيوان ــة تصل ــات طبيعي ــا نبات ــو به ــة، و تنم ــة المطري ــح للزراع لا تصل

البريــة، وتقــدر مســاحة المراعــى الطبيعيــة بالولايــة بحــوالي 000،261 فــدان اى بنســبة  %0.3 مــن 
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مســاحة المراعــي بالقطــر حيــث تمثــل حوالي %40 من ةحاسم الوةيلا وثأترت هذه بسبب اغتلول 

الزراعــي الذي معل لىع فقل ااسلمرات وانلزل، ولاشــك إن التوســع في الزراعــة أدى إلى تقليــص 

مناطــق الرعــي مــا يســتوجب وضــع موازنــة تبــن حجــم القطيــع وطاقــة المرعــي.

   أما ااتابنلت ائاسلدة يهف يلخط من احلوايلت وااتابنلت امعلمرة ايتل قانتتص أنوااهع واهتفاثك عم  

هاجت لاماش وهذا كعنيس لىع قانتص أعداد اثلروة ايحلواةين هاجتلإاب مشالاً.

       جدول)3(: مقارنة لتعداد الثروة الحيوانيه بولاية سنار لعدة سنوات 

2015م 2006م2002م النــــــــــــــوع               السنة 

1050237رأس160 ألف رأس2260 ألف رأسالابقـــــــــار

5134801 رأس92 ألف رأس1922ألف رأسضــــــــــأن

466361 رأس71 ألف رأس 371 ألف رأس جمــــــال

             المصدر : وزارة الزراعة ،ولاية سنار،إدارة الثروة الحيوانية 2015م.

  مــن الجــدول تبــن أعــاه وجــود إختــاف في أعــداد الحيوانــات والتــي تمثــل كل الولايــة ونتيجــة 

ــع في المراعــي  لوجــود تذبــذب واضــح في معــدلات الامطــار والحــرارة حيــث أدى إلى تدهــور سري

الطبيعيــة وتــدني نوعيتهــا، مــا أثــر ذلــك في جوانــب مختلفــة مــن حيــاة الحيــوان، ونقــص المراعــي 

الطبيعيــة وقلــة الــكلأ التــى يتبعهــا إنخفــاض معــدلات النمــو وإنتــاج الألبــإن، إنخفــاض الخصوبــة 

ومعــدلات التكاثــر14 كــا إن معــدلات تكاثــر الحيــوان تــزداد في المناطــق المعتدلــة عــا هــو عليــه 

في المناطــق التــي تــزداد فيهــا درجــة الحــرارة مــع حــدة الجفــاف، حيــث يلاحــظ إن تربيــة الضــإن 

صــارت أكــر إنمــاط الإنتــاج الحيــواني إنتشــاراً بمنطقــة الدراســة بــدلاً مــن الأبقــار والجــال، ويــرى 

الباحــث إن ذلــك يعــود لأن الأبقــار تعتــر مــن الحيوانــات التــي لا تتحمــل العطــش وتحتــاج إلى 

كميــات كبــرة مــن الميــاه والمراعــي الجيــدة والجــال أصبــح إمتلاكــه تهديــدا لحيــاة المالــك وذلــك 

مــن خــال عمليــات النهــب المســلح.

2 النشاط الزراعي: 	-

ــة  ــة والنقدي ــة  والغابي ــن المحصــولات الغذائي ــد م ــة ســنار منتجــاً إســراتيجياً للعدي ــر ولاي    تعت

الهامــة عــى المســتويين المحــي والعالمــي أهمهــا : الفــول المــري والحمــص والبســلة والفاصوليــا 

والنباتــات الطبيــة والعطريــة، مثــل الحلبــة والكمــون والأســود والخــل والينســون والكمــون الأخــر 

ومحاصيــل الجــزر والبطاطــس. )مجلــس التخطيــط الاســراتيجي، كتــاب الخطــة الخمســية 2007 – 

2011م، ولايــة ســنار، ص 26(. ويتوقــع إنتقــال نطاقــات المناخــات الزراعيــة مــع تناقــص معــدلات 

الامطــار شــالا15ً.

  يعتــر التغيــر المناخــي مــن أكــر العوامــل تأثــراً عــي نقــص إنتاجيــة المحاصيــل الزراعيــة ومصــادر 
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الغــذاء  وبالتــالي تغيــر خارطــة التوزيــع الجغــرافي للمحاصيــل وزيــادة إرتفــاع الاحتيــاج للــاء كــا 

تــؤدي إلي زيــادة معــدلات تــآكل التربــة والتقليــل مــن عمليــات الزراعــة وذلــك يعــزي إلي إرتفــاع 

درجــات درجــات الحــرارة.

وتضم مشاريع مختلفه تشمل:- 

• مشروع الجزيرة : والذي تخرج الترع الرئيسية التي ترويه من خزان سنار بالولاية.	

• ــل الأزرق 	 ــاه الني ــه الرئيســية بســحب مي ــذي تقــوم طلمبات مــروع الرهــد الزراعي: وال

مــن منطقــة مينــا بالقــرب مــن حــاضرة الولايــة.

• ــكر 	 ــة، س ــنار المروي ــاريع س ــة، مش ــوكي الزراعي ــة الس ــة بالولاية مؤسس ــاريع الزراعي المش

ــد  ــا بشــكل أوســع عن ــذور  وســنتعرض له ــار الب ــو نعامــة،  إكث غــرب ســنار، مــروع أب

ــة. ــة بالولاي ــث عــن الأنمــاط الزراعي الحدي

• الجنائن والمترات.	

ــادة  ــي تحقــق لزي ــة المســتدامة هــي مجموعــة السياســات والاجــراءات الت ــر التنمي ــذا تعت   وبه

ــة  ــة حاج ــي تلبي ــادرة ع ــة ق ــات الزراعي ــون الممارس ــي أن تك ــن و ه ــة للزراعي ــاج والانتاجي الانت

الانســان بإيجابيــة عــي البيئــة، وأن المعنــي الحــرفي للتنيــة يشــر إلي زيــادة النمــو والتغيــر نحــو 

ــر وســائلة16. ــك بطوي ــاج وذل ــادة الانت ــة إلي زي ــي تهــدف التنمي ــذا المعن الاحســن وبه

3 ااشنلط السياحي:	-

  عتد ةيلحم الدندر ايتل غلبت اهتحاسم 3500 يمل مرعب من أهم المواعق اةيحايسل لابوةيلا، بالإضافة 

اعمللرض اثلأرةي اشتنلمرة لىع اتمداد  الوةيلا،بمــا أن التغــرات البيئيــة تؤثــر في توالــد  وبتعتر ةيمحم 

الدندر أحــد اانلمطق ايتل أتوي الذةباب الرةيلم ايتل بستب مرض الــكلازار وهــي بذلك كتون ةقيعم  

لماثتسلار ايحايسل ةيمحلماب.   

   تع��د ترب��ة الولاي��ة امتــدادًا للس��هل الطين��ي ال��ذى ترتف��ع في��ه نس��بة الطي�ن إلى %75 الــذى يقل�ـل 

م��ن تسـرب المي�ـاه بس�ـبب قل��ة النفاذي��ة خاص��ة فى الفتـرة المطيـرة مام� يعي��ق م��ن إمكاني��ة الوص�ـول 

إلى الخدم��ات الصحية.

تتميــز الترب��ة الطيني��ة بالانكام�ش فى فت�رة الصي��ف م�ـع إرتف�ـاع درج�ـات الحــرارة مام� يجعله��ا مــأوى 

للحــرات ونواق��ل الم�ـرض مث��ل الذباب��ة الرملي��ة الت��ى أك�ـدت الدراس��ة انتش��ارها فى محلي��ة الدن�ـدر 

وأشجــار الهجليجــ والطل�ـح مام يؤــدى إلى انتشــار مــرض ال��كلازار فى هــذه المنطق�ـة حيث� وصلــت 

نس��بة الاصاب��ة فى 2002 م إلى 142 مص�ـاب وه��ى أكرث� م��ن ســبعة أضع�ـاف مع�ـدل الاصاب��ة فى ع�ـام 

2003 م وأخ��ذت فى الازدي��اد حت��ى وصل��ت إلى685 إصاب��ة في ع�ـام 2005 ممــا يــؤدي إلي التقليــل 

مــن أعــداد الســياح17.

4 النشاط الصناعي:	-
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   كشتل الموارد الزراةيع والطةيعيب أهم عوامل اتلوطن ايعانصل لابوةيلا والتــي بدورهــا تتأثــر 

بالتغــرات المناخيــة والتــي تتمثــل في تذبذبــات الامطــار والحــرارة والريــاح  ويمتتز اةعانصل لابوةيلا 

اهنأب يسبطة ويغر قعمدة  و يثأتراه لىع اةئيبل وةحص ااسنلإن يلقل وليحم انثتسابء عنصم  كسر 

انسر الذي يؤثر لىع لتوث اهلواء ةصاخ في تفرات حريق و اتمداد اياقب الحريــق تمتد ىتح نمطةق 

يمارنو نجواب ونمطةق أم وزين واعلواسيب -الإدارةي ماشل وحدة اكسلر  -  مام بسيب اةيساسحل 

و ايعلون ووحض أن حوالي لااحت إةباص مأبراض ايعلون ثمتل %66 من مجموع ايباصلمن  تــوجد في 

ةيلحم اكسلر وعيزي بأن ابسلب يرعج إلى لتوث اهلواء بالمواد اةقلاعل في تفرات احلريق، ماك توجد 

عنصلماب اجمري اصلرف ايحصل اشكلموةف واتملمد ة من اعنصلم ىتح اينلل الأزرق شراق ومعتل لىع 

لتوث اهلواء لابرواحئ اكلرةهي ةصاخ عم  حرةك الرايح وذلــك قــد يكــون مــن الاســباب غــر مبــاشر 

المؤثــرة عــي الصناعــة والنواحــي الاقتصاديــة. ومعوما أن اافلخلمت اةلئاسل واةبلصل اةجتانل عن 

اعينصتل يثأتراه يعضف عــي ااسنلإن.

جدول)4(:  حجم الإنتاج الصناعي.

المنفذنوع الصناعةالرقم

%25الزيوت         1  

3.%الطحينية2

4.%الشعيرية والنشويات3

6.%الثلج4

5.%المحالج5

%11الملابس الجاهزة6

3.%البلاط7

-الصابون8

%4مطاحن الغلال والتوابل9

%77السكر10

المصــدر: )مجلــس التخطيــط الاســراتيجي، كتــاب الخطــة الخمســية 2007-2011 م، ولايــة ســنار، 

3ص 38(

ــة،  ــام الزراعي ــواد الخ ــرة في الم ــع بوف ــي تتمت ــات الت ــدي الولاي ــر اح ــنار تعت ــة س ــا أن ولاي   بم

باعتبارهــا احــدي الولايــات الزراعيــة حيــث تتنــوع فيهــا المحاصيــل الزراعيــة الحقليــة والبســتانية، 

بالإضافــة إلي الــروة الحيوانيــة الكبــرة ومــن الصناعــات ولكــن عــي الرغــم مــن ذلــك نجــد أن 

النشــاط الصناعــي فيهــا قليــل وغــر متطــور بــل متدهــور وذلــك يعــزي الي التغــرات البيئيــة في 

الســنوات الاخــرة التــي أدت إلي تغــرات في الامطــار والمــوارد الزراعيــة التــي تؤثــر عــي الصناعــة 
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بطريقــة غــر مبــاشرة.

الآثار الاجتماعية: 

آثار التغيرات البيئية علي النمو السكاني:

   موقــع ســنار الجغــرافي في وســط الســودان وفي منطقــة الزراعــة المطريــة والمرويــة ووجــود تقاطــع 

الســكك الحديديــة جعلهــا منطقــة جــذب ديموغــرافي حتــى صــارت واحــدة مــن أكــر مدن الســودان 

الأكــر نمــواً في عــدد ســكانها. ويبلــغ عــدد الســكان حاليــاً 143.059 نســمة. 

تمثــل المنطقــة امتــداداً طبيعيــاً لقبائــل العقلــن وكنانــة والبطاحــن والكواهلــة والنفيديــة 

والعركيــن والتعايشــة والقواســمة والجعليــن، إضافــة إلي عنــاصر ســكانية دخلــت المنطقــة حديثــاً 

ــد تســبب  ــة وق ــل الأزرق الزراعي ــل مشــاريع مؤسســة الســوكي، الني ــة مث بســبب مشــاريع التنمي

ــل  ــل مث ــام) 1984م/1985م( في دخــول بعــض القبائ ــذي ضرب الســودان ع ــاف والتصحــر ال الجف

الدينــكا والشــلك، والتامــا، والمســاليت، البرقو،التنجــر البرنــو والــرون والنوبــة كــا يوجــد بالمنطقــة 

قبائــل الفلاتــة إذ تتكــون مســتوطنات بشريــة كبــرة في المنطقــة مثل )مايرنــو، وأم شــوكة، والمرفعات 

وغيرهــا( وهــؤلاء اســتقروا منــذ فــرات طويلــة، فبعضهــم تصاهــر مــع القبائــل المحليــة العربيــة18. 

     جدول)5(: يبين النمو الديموغرافي في العقود من 1973-2007م

السنةعدد السكان

28.5461973

42.8031983

721871993

143.0592007

     المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء السكاني – الخرطوم 2008م

1 النمو السكاني:	-

  يتركــز الســكان بالولايــة حــول ضفــاف النيــل الأزرق ونهــر الدنــدر ونســبة قليلــة في مناطــق الإنتاج 

الزراعــي ويتأثــر توزيــع الســكان بتوفــر الخدمــات الأساســية والضروريــة إضافــة إلى نوعيــة النشــاط 

الاقتصـا�دي المامرس بالمنطق��ة المعنيــة، وتعتب�ر الأقط��ار النامي��ة أكرث� تضـررا للتغيـرات البيئي��ة نس�ـبةً 

للكثاف��ة السـك�انية وضعفــ البني�ـات التحتي��ة ونق��ص الغــذاء والمشــاكل الصحي��ة إضاف��ة لاعتــاد 

معظ�ـم الدــول النامي�ـة علـي الطاق�ـة الإحيائي�ـة “ البيومــاس  “ الحط�ـب والفح�ـم” كمصــدر للطاق�ـة 

مام� يعن�ـي إزال�ـة الغطــاء النبــاتي والــذي بــدورة يعتــر إحــدي أســباب التغــرات البيئيــة.

ــغ  ــد بل ــغ تعــداد الســكان حســب آخــر إحصــاء ســكاني  2008 حوالي 1.285.058 نســمة وق   يبل

ــاً  ــوالي 2.32 %  وقياس ــكاني الأخ ير2008  ح ــداد الس ــاً للتع ــكان وفق ــنوي للس ــو الس ــدل النم مع
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عــى معــدل النمــو الســكاني للولايــة يكــون عــدد الســكان للعام 2016 حــوالي  1.579.674 نســمة 

وذلــك يــؤدي إلي الضغــط عــي مــوارد الولايــة المتأثــرة أصــا بالتغــرات البيئيــة. +

        جدول)6(: النسب المئويه لتوزيع السكان للعام 2016م حسب النوع
رحلالريفالحضرالمجموعالنوع

النسبهالسكانالنسبهالسكانالنسبهالسكانالسكان

157967433915621.47120608176.35344372.18النوعين

76298216503348.6657928148.031829653.13ذكور

81669217412351.3462462951.791614146.87إناث

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء السكاني – الخرطوم 2016م

   م��ن الش��كل أعل�اه نلاح��ظ أن نس��بة التف�ـاوت بي�ن الجنسي�ن لا تتج�ـاوز %2 وق�ـد يرج�ـع ذل�ـك 

إلى قل�ـة هجــرة الذكــور م�ـن الولاي�ـة باعتباره�ـا ولاي�ـة منتجــة، تتطاب�ـق هــذه النســبة م�ـع النوعي�ـة 

بالولاي�ـة والبالغ�ـة 98.9، وه��و مع��دل أق��ل م��ن النس��بة النوعي��ة الت��ي تس�ـاوي 103، وتؤث�ـر التركيب�ـة 

النوعي��ة عل�ى أنم�ـاط الأمــراض ومعــدلات الإصاب��ة به��ا وتوج��د كثي�ر م��ن الأمــراض ذات صل��ة بالنــوع 

ــرة  ــة المتأث ــوارد الولاي ــي م ــط ع ــاشرة في الضغ ــر مب ــؤدي إلي تأث ــل ي ــبة الرح ــادة نس ــا أن زي ك

ــة  ــذاء فالزراع ــص الغ ــة ونق ــروة الحيواني ــي وال ــاج الزراع ــث الانت ــن حي ــة م ــرات المناخي بالتغي

ــة  ــاج الطعــام وأن أزمــة الغــذاء قــد زادت مــن الطلــب عــي المــواد الغذايئ الطريــق الوحيــد لانت

الــذي ســيذداد مســتقبلا بســبب ارتفــاع معــدل نمــو الســكان وان ازمــة الغــذاء تركــت أثارهــا عــي 

كل الخطــط التنمويــة في الوطــن العــربي عامــة والســودان بصفــة خاصــة19.

2 الدخل:	-

   يعتــر الدخــل مــن النتائــج الغــر مبــاشرة لتأثــر التغــرات البيئــة عــي حيــاة الســكان الاجتماعيــة 

فقــد رفــع لأول مــره شــعار إن الفقــر أكــر ملوثــات البيئــة فى مؤتمــر اســتوكهولم )1972 ( وفى كثــرٍ 

مــن الأح�يــإن يــؤدي التَّلــوث إلى التذبــذب فى عنــاصر المنُــاخ20.

ــالارض  ــة ب ــي العناي ــة واثرهــا عــي الزراعــة كــا أن كلمــه الزراعــة تعن     وتبعــا للتغــرات البيئي

ــل التجــارة بســبب  ــان مهــن أخــري غــر الزراعــة مث ــا فقــد اتجــه بعــض المزارعــن لامته وحراثته

تدهــور الزراعــة والهجــرات المضطــردة التــي شــهدتها المنطقــة للســكان وتــرك أغلبيتهــم الزراعــة 

ــذي يعكســه مســتوي الدخــل.   وارتفــاع معــدلات الفقــر ال

3 اتسلموى التعليمي :	-
  يعُــد مســتوى التعليــم مــؤشراً مهــاً يــدل عــى المســتوى الحضــاري للمنطقــة، ويــؤشر إلى مــدى 
ــن  ــر م ــة تعت ــة، والولاي ــر والجريم ــم بالفق ــط مســتوى التعلي ــا، ويرتب ــة وجودته ــاءة الإنتاجي الكف
الولايــات الرائــدة في مجــال التعليــم منــذ دولــة الفونــج وخــاوي الشــيخ فــرح ود تكتــوك. فالتعليــم 
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قديــم في المنطقــة، ولمعرفــة ذلــك يمكننــا أن نســتعرض موقــف ومســتوى الخدمــات التعليميــة مــن 
خــال مــا توفــر مــن إحصــاءات وجــدول.  

جدول)7(: مقارنة أعداد طلاب ولاية سنار علي أساس مراحلهم الدراسية لمختلف السنين:

تعليم قبل العام الدراسي 
المدرسي

ثانوي أساس
محو الامية وتعليم 

الكبار
الرحل 

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

______200818296815291708152917010465913م—2009م

2009219918990891789908917522327712590م—2010م

2010157330901586229015862210347075350250—2011م

201124386118749171118749171457411080850350م—2012م

20121896710298954010298954010057122031315705—2013م

2013189671072010788107201078894171284326481218م—2014م

201412171118581184711858118471046591331561795م—2015م

20151742311363120661136312066522327733461941م—2016م

131091219610127251034707582154650_______2016م—2017م

المصدر : وزارة التربية والتعليم، 2017، ولاية سنار )تعديل الباحث(

   مــن الجــدول يلاحــظ إنخفــاض في أعــداد الدراســن في التعليــم قبــل المــدرسي وزيــادة في تعليــم 

الاســاس والثانــوي وبينــا نلاحــظ أن مــدارس الرحــل تتأثــر بمواســم الخريــف حيــث أن المــدارس 

ــرت  ــي تأث ــي والت ــة والرع ــون بالزراع ــش والحطــب وأيضــا معظــم الطــاب يعمل ــن الق ــة م مبني

ــة. ــاة الســكان الاجتماعي ــاشر عــي حي ــر غــر مب ــة تأث بالتغــرات المناخي

الصحــة:

�ـك م�ـن خل�ال موعق  ـ وذل �ـة عــي حيـا�ة الس��كان الاقتصادي��ة والاجتماعيةـ   تؤثـر� التغي�رات البيئي

الوةيلا الفلكي اهلعج عقت  فى نطاق املأراض المدارةي ثمل مـرض  الالمراي وااهلبلرايس، ماك عاسد 

مواهعق احلدودي مـع ويلاـة اقلـاضرف، وايثوايب لىع ااشتنر مر ض الاكلزار.  وقــد إتضــح   وجــود 

علاقــة بــن صانعر انلمـاخ والمـرض والتــي تتمثــل في ارتفــاع معــدل الاصابــة بالملاريــا والبلهارســيا في 

ــد  مللرض ثمل الالمراي والداتنسراي  ــر وعن ــي أكتوب ــو وحت ــدة مــن شــهر ماي الشــهور المطــرة الممت

والااهسلات أثكر اتنـاشرا فـى الـهشور المطيرة اتملمدة و بـبسب اافخنض دراجت احلـرارة في تفرة 

ايصلف تزداد ةبسن اةباصلا هتلابـاب ايئاحسل.

    أمــا ةبسنلاب يثأتلر الرايح فلهــا تـيثأر يبكـر عــي ااشنلط اشبلري الذى تتزهلي اةعانصل ، وثأتير   

ااسنلان لابرايح اتلـى  هتب من اماشلل واماشلل اشلريق فى  صفل ااتشلء ومعتل لىع زايدة عمـدل  
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اةباصلا اهتللاابب الرئوي أما حرةك الرايح اةيلحلم لىع اتمداد ااعلم معتفل لىع قنل اياقب )حرق 

اصقلب( الذى معيل لىع لتوث اهلواء ويخستن اجلـو لىع اتمداد شمروع اكسلر الزرايع  مام يؤدى 

إلـى اصلاـةبا حلابـةيساس وأمراض ايعلون.

     على العموم فإن أكثر الأمراض التي تعاني منها الولاية هي الملاريا، البلهارسيا، دسنتاريا.

                     جدول)8(:  يوضع مقارنة أعداد المصابين 2004-2015م

               
                   السنـــــــة         

   نــــــوع المــــــــــــرض

2015م2004م

3206591439الملاريــــــــــــــــــــــــا 

15043البلهارسيــــــــــــــــا 

84513552دسنتاريـــــــــــــــــــــا

 التقرير الاحصائي الصحي السنوي، ولاية سنار، 2016م 

  عــي حســب الجــدول أعــاه تبــن وجــود إرتفــاع نســبة مــرض الملاريــا والدنســنتاريا بصــورة كبــرة 

والتــي تأثــرت بصــورة مبــاشرة بالتغيــر المناخــي وتذبذبــات نســبة الامطــار في الفــرة مــن 2004-

2015محيــث تعتــر الملاريــا مــن ضمــن أكــر عــرة أمــراض تــؤدي إلي الوفــاة21.

الشكل)11(: مخطط عدد ونوع الوحدات الصحية بمحليات الولاية

المصدر : التقرير السنوي لوزارة الصحة الولا~ية 2010م. 

   يلُاحــظ أنّ انتشــار الوحــدات أو المؤسســات الصحيــة بالولايــة ضعيــف مــن حيــث العــدد والنــوع، 

وهــي غــر كافيــة مقارنــة بعــدد الســكان بالولايــة، هــذا بالإضافــة إلى أنّ هــذه الوحــدات ليســت 

ــظ  ــد لاح ــة، وق ــق الريفي ــا في المناط ــل وجوده ــرة ويق ــدن الكب ــز بالم ــة، وتترك ــاءة المطلوب بالكف

ــى أنّ المؤسســات  ــارات المتكــررة لأهــمّ الوحــدات، حت ــن خــال المعايشــة والزي ــك م الباحــث ذل

مبانيهــا قديمــة ومتصدعــة وتفتقــد للكثــر مــن التجهيــزات الضروريــة لأداء خدمــة طبيــة جيــدة22.  

الخــاتمـــــــــة:

  عكســت التغــرات البيئيــة آثارهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــي ســكان ولايــة ســنار في مختلــف 

النواحــي خاصــة الزراعــة، الامــر الــذي زاد مــن التأثــر بالعوامــل البيئيــة والضغــط عــي مــوارد البــاد 

مــا أثــر بصــورة مبــاشرة وغــر مبــاشرة عــي عجلــة التنميــة بالولايــة، نتــج عــن التغــرات المناخيــة 

في زيــادة معــدل تذبــذب الامطــار ودرجــات حــرارة.

ــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــي  ومــن خــال الدراســة لاحــظ الباحــث صعوبــة الفصــل بــن الاث

ــع في  ــري كتاب ــرة أخ ــتقل وم ــي كمس ــادي والاجماع ــل الاقتص ــل العام ــث يعم ــكان حي ــاة الس حي

ــاة الســكان. تأثــرة عــي حي
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النتـــــــــائج: 

11 مــن خــال  ملاحظــة التغــرات البيئيــه وتاثيرهــا عــى ســكان الولايــة اتضــح ان هنــاك علاقــة .

ــة  ــه بطريق ــة والاجتماعي ــي الاقتصادي ــى النواح ــا ع ــر ه ــاخ وتاث ــاصر المن ــن عن ــة ب ارتباطي

مب��اشرة وغي�ر مب��اشرة م��ن الناحي��ة الاجتماعي��ة. 

22 ــا والدســنتاريا البلهارســيا، و ســوء . ــل الملاري ــراض مث تأثي�ر المن��اخ عل�ى الصح��ة: نجــد ان الام

التغذيــة اكــر انتشــارا في الشــهور المطــره الممتــده مــن مايــو وحتــى اكتوبــر وذلــك لتدهــور 

صحــة البيئــة بســبب تراكــم  الميــاة والمجــاري والممارســات الخاطئــة للتخلــص مــن الفضــات 

ــذه  ــا فى ه ــط حيوي ــى تنش ــل الت ــد النواق ــة لتوال ــة صالح ــق بيئ ــودي الى خل ــا ي ــة م الادمي

الفــره  وبســبب زيــادة معــدل الرطوبــة وانخفــاض درجــات الحــرارة وفى الصيــف عنــد ارتفــاع  

اـرة تزيـد� نس��بة الاصاب�ـة بالته�ـاب الســحائ والريــاح تذيــد مــن الالتهــاب الرئــوى  درجاــت الحرـ

امــا حركــة الريــاح المحليــة عــى امتــداد العــام فتعمــل عــى نقــل بقايــا بقايــا )حــرق القصــب(

الــذى يعمــل عــى تلــوث الهــواء وتســخين الجــو عــى امتــداد مــروع الســكر الزراعــي مــا 

يــؤدي للاصبابــة بالحساســيةوامراض العيــون. 

33 ــالبة . ــات الس ــع الإنعكاس ــر م ــم الفق ــة الى تفاق ــة الزراعي ــش خاص ــبل العي ــق س ــؤدي ضي ي

المعروفــة الاثــار الاجتماعيــه والاقتصاديــة والتــي بدورهــا تقــود الى نكــوص عــا تحقــق ســابقا 

ــالات.   ــة في كل المج ــراتيجية للولاي ــط  الاس ــة وفي الخط ــداف الانمائي ــق الاه في تحقي

44 إن تشريــد ونــزوح ولجــوء المتاثريــن بالكــوارث الطبيعيــة خاصــة الحــرب في غــرب الســودان .

مــا قــد ينتــج عنــه ضغــط عــى مــوارد الولايــة بالاضافــة للاثــار الاجتماعيــة الاخــري )امــراض 

( مــن اهــم النتائــج ابقــاء جماعــات بأعــداد كبــرة في المعســكرات مــع الاعتــاد عــى الإعإنــات 

يفقــد الأجيــال الجديــدة الثقافــة المرتبطــة بــالأرض والزراعــة والرعــي.

55 ــن خــال . ــر م ــرت عــي دخــل مســتوي الفق ــة أث ــرات البيئي ــة أن التغ ــار الاجتماعي ــن الاث م

ــنار.  ــكان س ــا س ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــروة الحيواني ــة وال ــات الزراعي ــاض المنتج إنخف

التوصيــــــات:

11 التأقلم بوضع الاليات للتكيف لمجابهة التاثيرات التى قد تنجم من التغيرات البيئية..

22 التوعية والارشاد وزيادة المعرفة بالتغيرات البيئية واثارها الصحية والجتماعية والاقتصادية..

33 اســتنباط تقنيــات حديثــة وجديــدة لحمايــة البيئيــة وذلــك لتطويــر كافــة الاســتثمارات البشرية .

والمس��اهمة في التنمية. 

44 بنــاء المزيــد مــن محطــات الإرصــاد الجويــة في مواقــع مختلفــة مــن المنطقــة لمتابعــة الأحــوال .

المنُاخيــة ورصــد عناصرهــا المختلفــة بقصــد التنبــؤ والإنــذار المبكــر.

55 ينبغــي النظــر إلى الجفــاف وتذبــذب هطــول الأمطــار بإعتبــاره ظاهــرة وحدثــاً متكــرراً لا مفــر .
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منــه لظاهــرة طبيعيــة ؛ لــذا يجــب التكيُّــف معــه وأخــذ الإحتياطــات اللآزمــة تجاهــه، ومــن 

ثــم إســتغلال الســنوات المطــرة بتوفــر وتخزيــن إحتياطــي مــن الغــذاء لمجابهتــة. 

66 ــه الاحتياجــات . ــة مــن خــال تلبي ــة والاقتصادي ــار الاجتماعيَّ ــج الآث تبنــي مناهــج شــاملة تعال

ــة.  ــات ذات الصبغــه الاجتماعي ــة مــن الخدم الضروري

77 جدولــة اولويــات الولايــة للتنميــة بالولايــة بطريقــة تضــع في اولوياتها رفــاة المجتمــع الاقتصادي .

والاجتماعــي مــا ينعكــس ذلــك ايجابــا عــى حياة الســكان. 
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بدور ادري�س �أحمد ف�ضل  اللـه

تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى أهــم أنــواع الجــواذب الســياحية التراثيــة في الســودان ، 
كذلــك تهــدف الدراســة إلى التعــرف عــى معوقــات التنميــة الســياحية بالدولــة ، كــا تهــدف الدراســة 
أيضــاً إلى وضــع تصــور عــام واســراتيجيات لتطويــر الســياحة التراثيــة حتــى تســاهم بفعاليــة في التنميــة 

الســياحية المســتدامة في الســودان.

اعتمــدت هــذه الدراســة عــى اســتخدام المنهــج البنــائي الجغــرافي المتكامــل ، بمنهجيــه الاســتقرائي 
والاســتدلالي ، كــا اعتمــدت الباحثــة عــى اســلوب الملاحظــة والزيــارات الميدانيــة والمقابــات التلفونيــة 
ــر  ــى التقاري ــا اعتمــدت الدراســة ع ــات ، ك ــع المعلوم ــة لجم ــع بعــض المســؤولين  كمصــادر أولي م
والمراجــع والدراســات الســابقة كمصــادر ثانويــة للمعلومــات ، اســتخدمت الدراســة المنهــج الاحصــائي 

لتحليــل بعــض البيانــات واســتخلاص النتائــج والتوصيــات.

توصلــت الدراســة الى إنــه ورغــم توافــر الجــواذب الســياحية التراثية الــرة بالدولة إلا أن الاســتغلال 
الاقتصــادي لهــا ضعيــف ولا يتناســب مــن الامكانــات المتوفــرة . أوصــت الدراســة واضعــي السياســات 
بتضمــن تطويــر الســياحة التراثيــة في ســلم أولويــات التخطيــط والتنميــة ؛ وذلــك لإمكانياتهــا الواعــدة 
في دعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في البــاد ، كــا أوصــت الدراســة المســؤولين عــى مســتويات 
الحكــم الاتحــادي و الــولائي بتشــجيع الصناعــات اليدويــة والتراثيــة والفنــون الشــعبية لخلــق ســوق 
ــة مــع  ــن الســلطات الاتحادي ــك أوصــت الدراســة بتكامــل الأدوار والتنســيق ب ــة للســياح ، كذل جاذب
الجهــات المختصــة في كل ولايــة لإقامــة أنشــطة وفعاليــات خاصــة بالمجتمعــات المحليــة في كل ولايــة. 

Abstract

The purpose of this study is to identify the types of heritage tourism at-
tractions in Sudan. The study also aims to identify obstacles to the devel-
opment of tourism in the country. Additionally, the study aims at setting 
vision, approaches, and strategies to develop heritage tourism in order to 
contribute effectively to sustainable tourism in Sudan
This study applied the integrated geographic structural approach, employ-
ing both inductive and deductive methodology. The researcher used ob-

  استاذ الجغرافيا الاقتصادية المساعد

 بكلية التربية – جامعة الزعيم الأزهري

عنوان الدراسة :  دور  السياحة التراثية في  التنمية  
السياحية  في  السودان 
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مقدمة :

تعــد صناعــة الســياحة مــن  القطاعــات المهمــة لنهضــة ونمــو الــدول، إذ يذكــر  العــاني : تعــد صناعــة 

ــارة  ــالات التج ــس مج ــي تناف ــالم، وه ــاً في الع ــاً واجتماعي ــية اقتصادي ــات الأساس ــن القطاع ــياحة م الس

الدوليــة » ، أمــا حــاد وعبــد فيذكــرا بــأن » الســياحة تعتــر صناعــة متشــابكة مــع كثــر مــن الصناعــات 

ــدة :  ــة في قطاعــات عدي ــة والمكمل ــا، وتنتــر هــذه الصناعــات المغذي ــا وتكمله ــي تغذيه والخدمــات الت

زراعيــة وصناعيــة، وفي قطاعــات النقــل والتشــييد والبنــاء، والخدمــات المصرفيــة والمواصــات والالكترونيــات 

ــك  ــات » »  . فلذل ــؤدي إلى انتعــاش كل هــذه الصناعــات والخدم ــك فانتعــاش الســياحة ي وغيرهــا، ولذل

ــة في  ــبقية عالي ــا أس ــر منه ــه كث ــام بالنشــاط الســياحي، وأولت ــدول تتجــه إلى الاهت ــن ال ــر م ــل كث جع

خططتهــا ومشروعاتهــا وبرامجهــا للتنميــة،  اقتناعــاً بفوائــده المتعــددة، خاصــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة. ــة والإعلامي والثقافي

 وهنــاك مــن ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك إذ تؤثــر عــى النواحــي الفكريــة والثقافيــة والبيئيــة، فمثــاً 

ــة  ــذه الألفي ــياحة في ه ــة الس ــفة وسياس ــا لفلس ــداف العلي ــن الأه ــدة م ــد )6002( » أنَّ واح ــرى ديفي ي

الجديــدة هــو : الدمــج الاقتصــادي والســياسي والثقــافي والفكــري مــع الفوائــد البيئيــة للســياحة بالنســبة 

للســكان، مــا ينتــج عنــه ارتفــاع مســتوى جــودة الحيــاة » »   ، أمــا غرايبــة فيذكــر » أنَّ للســياحة أهميــة 

ــي  ــادة الدخــل القوم ــب دوراً في زي ــي يلع ــاع إنتاج ــي قط ــادي ه ــن منظــور اقتص ــياحة م ــرة،  فالس كب

ــاً  ــة، وهدف ــدي العامل ــغيل الأي ــة لتش ــة وفرص ــات الصعب ــدراً للعم ــات، ومص ــزان المدفوع ــن مي وتحس

لتحقيــق برامــج التنميــة، أمــا مــن منظــور اجتماعــي وحضــاري فهــي رســالة حضاريــة وجــر للتواصــل بــن 

ــا عــى الصعيــد البيئــي فتعتــر عامــاً جاذبــاً للســياح  الثقافــات والمعــارف الإنســانية للأمــم والشــعوب، أمَّ

ــارة المجتمعــات المحليــة  ــارة الأماكــن الطبيعيــة المختلفــة، بالإضافــة لزي وإشــباع رغباتهــم مــن حيــث زي

servation, field visits, and telephone interviews to collect data from prima-
ry sources of information. The researcher also utilized reports, references, 
and previous studies as secondary sources of information. The study used 
the statistical method to analyze the data and to draw conclusions and rec-
ommendations. The study found that despite the abundant endowment, the 
heritage tourism attractions are extremely underutilized in Sudan. The study 
recommended that policy makers should include the development of heritage 
tourism as a priority in the country economic plans because it has poten-
tials to support economic and social development in the country. The study 
recommended that officials at the federal and state levels of government to 
encourage handicrafts, heritage industries and folk arts to attract tourists. The 
study also recommended complementarily roles and coordination between 
the federal and state authorities to initiate events and activities for indigenous 
communities in each state . 
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للتعــرف عــى عاداتهــا وتقاليدهــا » »   .

فمــا ســبق يتضــح أن للســياحة فوائــد متنوعــة وأهميــة كبــرة، فلذلــك يمكــن للتنميــة الســياحية أن 

تصبــح  عامــاً مهــاً للنهــوض بالاقتصــاد الوطنــي، » فالســودان أحــد الــدول الناميــة التــي تملــك مقومــات 

ســياحية طبيعيــة وحضاريــة متعــددة، بحيــث تضعــه ضمــن الــدول العــر الأولى عالميــاً مــن حيــث المــوارد 

الســياحية، حســب خــراء منظمــة الســياحة العالميــة، ولكنــه يحتــاج إلى بــذل جهــود كبــرة لتطويــر هــذه 

ــدول العــر الأولى في اســتقبال  ــح أيضــاً مــن ال ــة ؛ ليصب ــا إلى منتجــات ســياحية متكامل المــوارد وتحويله

الســياحة »  » . لــذا تظهــر ضرورة الاهتــام بتنميــة  و تطويــر إمكانــات الســياحة  بالســودان ؛ لــي يصبــح 

ــا  ــن بينه ــودان وم ــياحية في الس ــواذب الس ــوع الج ــا، وتتن ــة أنواعه ــة بكاف ــال في التنمي ــدور الفع ــا ال له

الســياحة التراثيــة التــي تتناولهــا هــذه الدراســة ببعــض التفصيــل. 

  مشكلة الدراسة : 

يمتــاز الســودان بالتنــوع الاثنــي والبيئــي مــا خلــق تنــوع في الموروثــات الثقافيــة والتراثيــة التــي يمكــن 

أن تصبــح عامــل جــذب ســياحي هــام لــه وزنــه في الســياحة العالميــة،  ومــن هنــا يمكــن صياغــة مشــكلة 

البحــث في الســؤال الرئيــس التــالي: 

هــل يوجــد بالســودان جــواذب ســياحة تراثيــة تؤهلــه ليصبــح جــاذب للســياحة الداخليــة والخارجيــة ؟ 

ولمــاذا لا تلعــب الســياحة التراثيــة الــدور  الفعــي لهــا بدولــة الســودان ؟

ومن هذا السؤال تتفرع الأسئلة الآتية: 

1 ماهي أهم الجواذب التراثية السياحية بدولة السودان ؟ 	.

2 ــة ؛ لتحقــق 	. ــل لهــذه الجــواذب الســياحية التراثي ــق الاســتغلال الأمث ــي تعي ــا  أهــم المشــكلات الت م

ــة ؟ ــة ســياحية مســتدامة بالدول تنمي

فروض الدراسة :

تنطلق الدراسة أيضاً من عدد من الافتراضات من أهمها: 

1 يوجــد قصــور في اســتغلال المقومــات الســياحية التراثيــة في دولــة الســودان بمــا لا يتناســب مــع مــا 	.

تحظــى بــه الدولــة مــن مــوروث تــراثي عظيــم.

2 يوجد عدم وعي سياحي بأهمية الموروثات التراثية في عملية الجذب السياحي. 	.

أهمية الدراسة :

تنبع أهميه الدراسة من الآتي: 

1  قلة الدراسات الجغرافيه العلمية التي تناولت الموضوع بالبحث العلمي في السودان. 	.

2  تنــوع الموروثــات التراثيــة بالســودان، وبلفــت الأنظــار لهــا بالدراســة العلميــة يمكــن أن تســاهم في 	.

التنميــة المســتدامة ودفــع عجلــة الاقتصــاد القومــي بالدولــة.

أهداف الدراسة :

تتمثل الأهداف الرئيسة للبحث في التالي: 

1  التعرف على الجواذب السياحية التراثية بدولة السودان. 	.
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2 التعرف على معوقات تنمية السياحة التراثية  بدولة السودان.	.

أسباب اختيار الموضوع:

1 هنالك العديد من الأسباب التي دعت الباحثة لاختيار هذا الموضوع ويمكن تلخيصها في: 	.

2 قلة الدراسات الأكاديمية التي تناولت موضوع السياحة التراثية بدولة السودان.	.

3 ــة، وخاصــة في 	. ــة الاقتصادي ــة  للمســاهمة في التطــور المــكاني وفي التنمي ــل دور الســياحة التراثي تفعي

الأماكــن الهامشــية وذلــك لمســاهمتها في توســع ســوق العمــل واســتيعاب الأيــدي العاملــة، والمســاعدة 

في حــل مشــكلة البطالــة وتقليــل الفقــر بالدولــة.

4 تســليط الضــوء عــى نــوع هــام مــن أنــواع الســياحة في الســودان لمســاعدة المســؤولين للاهتــام بــه 	.

لــي يســاهم في التنميــة المســتدامة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالدولــة.

الحدود المكانية للدراسة :

يغطــي البحــث دولــة الســودان والتــي تحتــل الجــزء الشــالي الشرقــي مــن قــارة أفريقيــا بــن دائــرتي عــرض 

ــم 1( وعــى  ــاً )أنظــر شــكل رق 4- 42 درجــة شــال خــط الاســتواء وخطــي طــول 22 – 83 درجــة شرق

مســاحة تقــدر ب  318,568,1 كيلومــر مربــع.

منهج الدراسة وإجراءاته:

1 اســتخدمت الدراســة بصــورة عامــة المنهــج البنــائي الجغــرافي المتكامــل، بمنهجيــه الاســتقرائي و 	.

الاســتدلالي، مــع التركيــز بصفــة خاصــة عــى اســتخدام الأســاليب التاليــة: 

2 الأصــولي : ويركــز عــى دراســة الجــواذب الســياحية التراثيــة، التــي تؤثــر في صناعــة الســياحة بدولــة 	.

الســودان. 

3 الإقليمي : يركز على توضيح التوزيع الاقليمي للجواذب السياحة التراثية بدولة السودان. 	.

4 كــا اعتمــدت عــى اســلوب الملاحظــة والزيــارات الميدانيــة و المقابــات التلفونيــة مــع بعــض 	.

المســئولين لمعرفــة وجهــة نظرهــم وجهودهــم في إمكانيــة تطويــر الســياحة بالدولــة، وأهــم العقبــات 

ــك. ــق ذل ــي تواجههــم في ســبيل تحقي الت

5 التحليلي الإحصائي : وذلك لتحليل بعض البيانات وتفسيرها.	.

ــة   ــياحية التراثي ــواذب الس ــض الج ــة لبع ــور الفوتوغرافي ــة بالص ــب الدراس ــض جوان ــز بع ــة لتعزي بالإضاف

ــة. بالدول

مصادر جمع المعلومات:

تستعين الدراسة بعدد من المصادر في استيفاء المعلومات والبيانات المطلوبة، وذلك على النحو التالي: 

1/ المصادر الأولية: 

ــة  ــاءات والاتصــالات الهاتفي ــق اللق ــن طري ــا ع ــم الحصــول عليه ــي ت ــات الت ــن خــال  المعلوم ــك م وذل

ــر  ــم : مدي ــن تمــت مقابلته ــن المســئولين الذي ــن ب ــرار، وم ــاع الق ــاشرة بالمســئولين وصن ــة المب والإلكتروني

ــار  ــة للآث ــة العام ــام الهيئ ــر ع ــد حضــارة الســودان،، مدي ــف لمعه ــر المكل ــراث والمدي ــس الأعــى لل المجل

ــف. والمتاح
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2/ المصادر الثانوية: 

     أ/ الكتب والمراجع ذات الصلة بالموضوع.

    ب/ بعض التقارير والخطط التي تصدرها وزارة السياحة والحياة البرية بالسودان. 

     ج /الرسائل والبحوث التي تدور حول الموضوع.

    د / الدوريات والمجلات وأوراق العمل و المؤتمرات.

    مصطلحات الدراسة :

السياحة : 

هــي عمليــة انتقــال مؤقــت للفــرد أو الجماعــة مــن مــكان لآخــر بغــرض الترويــح عــن النفــس، في وقــت 

الفــراغ، ويكــون فيــه المتنقــل منفقــاً ماديــاً وليــس منتجــاً، عــى أن لا يتجــاوز هــذا الانتقــال عــام ولا يقــل 

ــدف أو الباعــث عــى  ــار اله ــا معي ــن بينه ــر متعــددة، وم ــن ســاعة. وللســياحة معاي ــع وعشري عــن أرب

الســياحة، فإمــا ســياحة ترفيهيــة، تاريخيــة، تراثيــة، علاقــات اجتماعيــة، مؤتمــرات، علاجيــة، دينيــة...... الــخ. 

السياحة التراثية :

ــد والآداب والحــرف والمهــارات، وشــتى المعــارف  ــراث الشــعبي هــو مجموعــة مــن العــادات والتقالي  ال

الشــعبية التــي ابتدعهــا وصاغهــا المجتمــع عــر تجاربــه الطويلــة، والتــي يتداولهــا أفــراده و تمثــل أنماطــاً 

ــذي  ــواع الســياحة ال ــن أن ــوع م ــة ن ــر الســياحة التراثي ــط الحــاضر بالمســتقبل، وتعت ــزة ترب ــة ممي ثقافي

يســتهدف هــذا النــوع وتتمثــل الجــواذب الســياحية التراثيــة في : الصناعــات التراثيــة القديمــة مثــل 

المصنوعــات اليدويــة  كصناعــة الفخــار و الفنــون الشــعبية الفلكلوريــة مثــل الأغــاني والرقصــات والموســيقى 

والأطعمــة الشــعبية.

التنمية السياحية : 

هــي مجموعــة مــن البرامــج والخطــط لاســتثمار المــوارد الســياحية المتاحــة بالمنطقــة ؛ لتســاهم في زيــادة 

التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــن خــال مســاهمتها في في زيــادة دخــل الفــرد والدخــل القومــي.

السياحة التراثية وأنواعها بدولة السودان :

ــاز  ــه يمت ــداد الســودان الواســع جعل ــم 1(، ونتيجــة لامت ــة )أنظــر شــكل رق ــة عــر ولاي يقســم الى ثماني

بالتنــوع المناخــي والبيئــي والأثنــي مــا أدى إلى اختــاف المــوروث الثقــافي والعــادات والتقاليــد حســب 

المــوروث القبــي والدينــي والنشــاط الاقتصــادي والطبيعــة المحيطــة بــه. فالقبائــل الســودانية ذات اصــول 

عرقيــة وأثنيــة مختلفــة، فهــي قبائــل زنجيــة وعربيــة ومزيــج مــن كل مــن ذلــك، ولــكل مــن هــذه الأعــراق 

والاصــول ثقافتــه الموروثــة التــي تشــكل حــاضره، أمــا المــوروث الدينــي في الســودان فهــو يختلــف داخــل 

الديانــة الواحــدة ؛ فالمســلمون تختلــف موروثاتهــم الدينيــة حســب الخلفيــة الطائفيــة أو المذهبيــة، وإن 

كان المــوروث الصــوفي طاغيــاً عــى الطابــع الإســامي في الســودان، هــذا بجانــب المســيحية والوثنيــة أو غــر 

المنتمــن دينيــاً في بعــض المناطــق. كــا تشــكل الطبيعــة جانبــاً مؤثــراً عــى النشــاط الاقتصــادي والمــوروث 

الشــعبي ؛ فلســكان الأنهــار موروثهــم، وكذلــك ســكان الجبــال، وكذلــك أدواتهــم فمنهــا مــا يرتبــط بالنشــاط 

الرعــوي وأخــرى بالنشــاط الزراعــي وهكــذا.



3839 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020ممجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م

شكل رقم ) 1( خريطة السودان

ــر في الآراء  ــاف كب ــة، نجــد اخت ــا هــي الســياحة التراثي ــراث وم ــا هــو ال ــر م ــة الأم ــا في بداي ــإذا تناولن ف

حــول ايجــاد معنــى متفــق عليــه، فمثــاً يــرى بيرنــس » يمكــن تصنيــف الــراث في أنــه مــوارد ماديــة ثابتــة 

مثــل المبــاني، الأنهــار والمناطــق الطبيعيــة، ومــوارد ملموســة متحركــة مثــل الأشــياء الموجــودة في المتاحــف 

ــد وأنمــاط  ــم والعــادات والتقالي ــل القي ــكات غــر الملموســة مث ــق الموجــودة في المخــازن، أو الممتل والوثائ

ــر  ــك يذك ــة » ». كذل ــة والفني ــات والمناســبات الثقافي ــا المهرجان ــاة، وتشــمل أيضــاً الخــرات بمــا فيه الحي

دالــن » كثــراً مــا يربــط بــن التاريــخ والــراث والثقافــة، فربــط التاريــخ والثقافــة والأرض التــي يعيــش 
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فيهــا النــاس تظهــر مجموعــة مــن مواقــع الــراث تشــمل مزيجــاً مــن العنــاصر الملموســة وغــر الملموســة 

مثــل : المبــاني والمعــالم التاريخيــة، مواقــع لأحــداث مهمــة ســابقة مثــل المعــارك، المناظــر التقليديــة والحيــاة 

الطبيعيــة، اللغــة والأدب والموســيقى والفــن، الأحــداث التقليديــة والممارســات الشــعبية وأســاليب الحيــاة 

ــك  ــو ذل ــه » ه ــعبي بأن ــراث الش ــرف ال ــعيد فيع ــا س ــراب »  » . أم ــام وال ــا الطع ــا فيه ــة بم التقليدي

ــة الشــفهية أو الملاحظــة أو  ــق الرواي ــن طري ــه ع ــم تداول ــل ويت ــذي ينتق ــة الشــعب ال ــن ثقاف الجــزء م

الممارســات اليوميــة، ولــذا يعتــر ضمــن منظومــة الســياحة الثقافيــة، وينقســم الــراث الشــعبي إلى قســمين 

ــعبية  ــون ش ــدادة( وفن ــت، والح ــة، والنح ــة  كالحياك ــات اليدوي ــة )المصنوع ــة القديم ــات التراثي : الصناع

)الأغــاني والرقصــات(« » .

و هــذه الدراســة تتنــاول الســياحة التراثيــة والــراث كــا تناولهــا التعريــف الســابق مــن حيــث الصناعــات 

التراثيــة القديمــة والفنــون الشــعبية مــن رقــص وأغــاني وموســيقى بالإضافــة للأطعمــة الشــعبية. 

فبصــورة عامــة يعــد الــراث الشــعبي والفلكلــور، واحــداً مــن أهــم الجــواذب الســياحية العالميــة، نســبة 

لأنــه يعكــس التبايــن الحضــاري والتنــوع الثقــافي العالمــي , لاســيما وقــد أضحت المــدن والمنتجــات الصناعية 

التجاريــة والثقافــة والفنــون المعــاصرة، تتشــابه بدرجــة كبــرة عــى مســتوى العــالم ؛ بســبب سرعة الانتشــار 

الحضــاري المواكــب للعولمــة والثــورة المعلوماتيــة وثــورة الاتصــالات.

ــذي يــؤدي بــدوره إلى تنــوع  ــر، ال ــاز بالتنــوع القبــي والاثنــي الكب ــذي يمت ــة الســودان ال فبالنســبة لدول

ــاء عــى ذلــك يتنــوع هــذا الــراث  ثقــافي كبــر ؛ فتتنــوع تبعــا لذلــك الأعــراف والعــادات والتقاليــد و بن

ــة  ــكل قبيل ــة ل ــون الشــعبية التراثي ــب الفن ــا جان ــاً في صــور و نمــاذج مختلفــة، فمنه ــراء، متمث ــزداد ث وي

مــن القبائــل أو منطقــة مــن مناطــق الســودان مــا يشــكل عامــل جــذب لكثــر مــن الســياح للتعــرف 

عــى عــادات الشــعوب الأخــرى، وكذلــك جانــب المصنوعــات، إذ يمتــاز الســودان بالكثــر مــن المصنوعــات 

الشــعبية التــي تجــد قبــولاً كبــراً لــدى المروحــن والســياح , وخصوصــاً القادمــن مــن وراء البحــار، مثــل : 

ــة. ــة والفضي ــة و الفخاري المصنوعــات الســعفية والجلدي

ــاول  ــم نتن ــة، ث ــورة عام ــودان بص ــة بالس ــات التقليدي ــم المصنوع ــاول أه ــوف نتن ــة س ــذه الدراس  وفي ه

الفنــون الشــعبية مــن رقــص وموســيقى في كل منطقــة مــن مناطــق الســودان بصــورة مســتقلة )الــرق، 

ــل الأرق والوســط( : ــرب، الشــال، الني الغ

أولاً : المصنوعات التقليدية اليدوية : 

تمثــل هــذه المصنوعــات أحــد عوامــل الجــذب الســياحي في الســودان لما فيهــا مــن دلالات تاريخيــة وثقافية 

وفنيــة، فهــي تــدل عــى أبعــاد حضاريــة واســلوب الحيــاة بصــورة عامــة في الملبــس والمســكن والمــرب 

والمــأكل، كــا تــدل عــى الــذوق الفنــي في صنــع تلــك الأدوات والمصنوعــات. وأهــم هــذه المصنوعــات :

أ/ المصنوعات الفخارية : 

 تعتــر صناعــة الفخــار مــن أقــدم الصناعــات اليدويــة في الســودان، والفخــار هــو معالجــة الطــن بطريقــة 

معينــة مــع بعــض الاضافــات ثــم حرقــه بالنــار، وتصنــع منــه أشــكال مختلفــة ولأغــراض متنوعــة، فمثــاً : 

الأزيــار، والمباخــر، الأصيــص والجبنــة وغيرهــا. وهنــاك عــدد مــن الأماكــن اشــتهرت بهــذه الصناعــة أشــهرها 
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ــأم درمــان، كــا أن هنالــك عــدد مــن الأســواق التــي تشــتهر بتســويق هــذه التجــارة  ــر ب منطقــة القماي

ســواء بالعاصمــة أو الأقاليــم، ومــن بــن هــذه الأســواق ســوق أبــو روف بــأم درمــان. وأســواق ادوات اعــداد 

القهــوة بــرق الســودان، وأســواق الأزيــار بالنيــل الازرق.  

ب / المصنوعات السعفية :

 تعتمــد هــذه الصناعــة عــى أشــجار النخيــل وأشــجار الــدوم والدليــب، ولذلــك نجدهــا في شــال الســودان 

)النخيــل( وفي غــرب الســودان )الــدوم والدليــب(. مــن أهــم المصنوعــات الســعفية : الطبق )وهو يســتعمل 

كغطــاءً لــأكل(، الــرش )ولــه اشــكال متنوعــة ويســتعمل في أغــراض متنوعــة مثــل أن يكــون مفرشــا للصلاة، 

كفــراش للنــوم، يجمــل بألــوان ويفــرش في مناســبات الــزواج،  وتصنــع منــه المنــازل عنــد البعــض، كــا يزيــن 

ــار(، القفــة )وهــي ســلة لحفــظ  ــة )لاشــعال الن ــه هــودج العــروس في بعــض مناطــق الســودان(، الهباب ب

الخــروات والذهــاب بهــا للأســواق لحمــل احتياجــات المنــزل اليوميــة(، الريكــة )توضــع عليهــا الكــرة، 

والكــرة هــي نــوع مــن الأكلات الشــعبية تصنــع مــن الــذرة(، بالإضافــة لذلــك تصنــع مصنوعــات ســعفية 

وبألــوان زاهيــة وبأشــكال مختلفــة تجــذب انتبــاه الســياح وخاصــة الأجانــب، فلذلــك هــي مــن الصناعــات 

التقليديــة التــي تتمتــع بناحيــة تســويقية عاليــة. ومــا يميــز هــذه المصنوعــات الســعفية عــدم قابلتهــا 

للكــر وســهولة حملهــا والتنقــل بهــا ؛ ولذلــك ازدهــرت بــن قبائــل الرحــل في غــرب الســودان فأبدعــوا 

فيهــا. وهــذه الخاصيــة أفادتهــا في أن تكــون يســرة التنــاول للســياح المحليــن والأجانــب.

ج/ المصنوعات الجلدية : 

تعتمــد هــذه الصناعــة عــى جلــود الحيوانــات والزواحــف والبرمائيــات، مثــل جلــود الابقــار وجلــود الماعــز 

و جلــود النمــور وبعــض الثعابــن مثــل الأصلــة وغيرهــا  حيــث تســتخدم في صناعــة الأحذيــة )ولهــذا النــوع 

محبيــه ورواده ســواء مــن داخــل الســودان أو مــن خارجــه(، كــا تســتخدم في  صناعــة الحقائــب اليدويــة 

ــن  ــكان المحلي ــة الأجانب(،وللس ــوع رواده وخاص ــذا الن ــاً له ــة )وأيض ــام مختلف ــال وبأحج ــاء والرج للنس

ــل لبعــض الاواني  ــروة للصــاة، والحمائ ــل الف ــم مث ــاع الســودان اســتخدامات خاصــة به ــن بق ــر م في كث

ولجــم للخيــل وزينــة للخيــل والإبــل وهنالــك بعــض الصناعــات يمكــن أن توضــع في متاحــف الــراث لقلــة 

اســتعمالها حاليــاً مثــل الســعن و القربــة )وهــي تســتعمل لحفــظ  و تبريــد ميــاه للــرب(. وتتمتــع هــذه 

المصنوعــات الجلديــة بانتشــار وثــراء واســع عنــد القبائــل الرعويــة في الســودان لســهولة حملهــا مــع عــدم 

قابليتهــا للكــر بالإضافــة لتوفــر مــادة صناعتهــا.

د / المصنوعات الخشبية :

تعتمــد هــذه المصنوعــات عــى أخشــاب الأشــجار المختلفــة، فمثــاً صناعــة الأثــاث تعتمــد عــى أشــجار 

التيــك والأبانــوس والســنط، كذلــك مــن اخشــاب شــجر الســنط تصنــع أنــواع مختلفــة مــن المصنوعــات 

التقليديــة مثــل العنقريــب )يســتعمل سريــراً للنــوم، وكذلــك له اســتعمالات اخــرى  في الموروثــات التقليدية 

ففــي مناســبات الــزواج يزيــن ويجلــس عليــه العريــس للحنــة(، والبنــر )مقعــد يجلــس عليــه(، وأيضــاً مــن 

ــد  )مــن الأســواق المشــتهرة بتســويقها ســوق  ــة وقــوارب الصي ــع المراكــب الشراعي اخشــاب الســنط تصن

أبــوروف بــأم درمــان(، أمــا صناعــة العــي فتختلــف باختــاف الهــدف مــن حمــل العصــا واســتخداماتها 
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فهنــاك العــي التــي يحملهــا الرجــال بوصفهــا ســاحاً تقليديــاً او للصيــد وهــذه تختلــف اشــكالها باختــاف 

دواعــي الاســتخدام )عصــا، عــكاز، قرجــة، ســفروق( وقــد يختلــف الاســم مــن منطقــة الى اخرى.وهنــاك 

العــي التــي يحملهــا الرجــال للزينــة وكــال الهيبــة وهــذه يراعــى فيهــا جــودة المــادة التــي تصنــع منهــا 

)ابنــوس، تــك،...( كــا تراعــى الجوانــب الفنيــة والجماليــة .

       و هنالــك بعــض المصنوعــات الخشــبية التــي تصنــع عــى شــكل انســان  يرمــز الى منطقــة معينــة، او 

عــى شــكل حيوانــات مختلفــة،او في شــكل ســفن وغيرهــا مــن الأشــكال )اناتيــك( التــي تجــذب الســياح 

وخاصــة الســياح الأجانــب.

ه/ المصنوعات القطنية :

تعتمــد هــذه المصنوعــات عــى محصــول القطــن، وتتــم صناعــة الغــزل والنســيج يدويــاً ثــم تصنــع منــه 

بعــض المنســوجات)القنجة( مثــل الفــراد )وهــي تســتعمل في الغطــاء(، الجلاليــب، الشــال، وتقريبــاً اندثــرت 

ــة المختلفــة التــي تعدهــا بعــض الفتيــات مــن  هــذه الصناعــة ولكــن حلــت محلهــا بعــض اشــكال الزين

هــذه الخيوط.هــذا بجانــب صناعــة الحبــال وفتائــل المصابيــح التقليدية.ولابــد ان نشــر إلى بعــض الآلات 

ــا  ــرز به ــي يف ــة الت ــه التقليدي ــك الآلات الآل ــن تل ــات , فم ــك المصنوع ــا تل ــت به ــي ارتبط ــة الت التقليدي

القطــن مــن بــذوره وهــي الــه مصنوعــة مــن المــواد والشــجيرات الصغــرة وتســمى )الغوغايــه(. وهنــاك 

المنســج الــذي تنســج بــه خيــوط القطــن وهــو ايضــاً مصنــوع مــن الخشــب يشــد فويــق الارض مــا يضطــر 

الناســج ان يحفــر لــه حفــرة صغــره يجلــس عليهــا تمكنــه مــن شــد الخيــوط ونســجها.

و/ المصنوعات الحديدية :

ــل : صناعــة الأســلحة البيضــاء كالســيوف  ــة مث ــد في صناعــة بعــض المصنوعــات التقليدي يســتعمل الحدي

ــق  ــل : الكوري ــة مث ــة التقليدي ــة الآلات الزراعي ــة لصناع ــراب، بالإضاف ــاح والســكين والح ــر والرم والخناج

والطوريــة والمنجــل والحشاشــة ,والكماشــة)لنزع ســيقان القطــن( والنجامــة لتنظيــف احــواض البصــل مــن 

الحشــائش.وغير ذلــك

ــة الأخــرى والتــي لهــا جاذبيتهــا مثــل مصنوعــات ســن الفيل)العــاج(  ــاك بعــض الصناعــات التقليدي وهن

والمصنوعــات مــن الفضــة والتــي تصنــع في شــكل حًــي مختلفــة للفتيــات او لزينــة العروس.امــا الذهــب 

فبجانــب اســتخداماته في مصوغــات الحــي والزينــة بشــكل عــام فلــه اســتخدامات زينــة تراثيــة في الاعــراس 

متمثلــة في تزيــن العروســن بالــوان مــن انــواع الزينــة المرتبطــة بهــذه المناســبة.

ــات الشــعبية،  ــان للمصنوع ــات هــو ســوق أم درم ــا هــذه المقتني ــر فيه ــي تتوف ــن أهــم الأســواق الت وم

ــكل أنحــاء الســودان.  ــع ل ــر ســوق جام ــه يعت ــل لأن ــن التفصي ــل م ــه بقلي وســوف نتاول

سوق أم درمان للمصنوعات الشعبية:

ــا أشــكالها  ــا وتفرده ــن أهــم الجــواذب الســياحية , نســبة لتميزه ــة م ــر الأســواق الشــعبية والتراثي تعت

ومحتوياتهــا ومعروضاتهــا , وذلــك  بعكــس الأســواق الحديثــة التــي تتشــابه بدرجــة كبــرة في كل العــالم، 

وتتميــز الأســواق الشــعبية في الــدول الناميــة عــى وجــه الخصــوص بوظيفتهــا الاجتماعيــة وليــس فقــط 

ــة.  ــة الاقتصادي ــة التجاري بالوظيف
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يقــع ســوق أمدرمــان للمصنوعــات الشــعبية في منطقــة وســط أم درمــان، و يتكــون مــن متاجــر صغــرة 

ــة و الأعــال  ــدة ومتنوعــة مــن المشــغولات اليدوي ــواع  عدي ــة، ويحتــوي عــى أن مصطفــة في أزقــة ظليل

ــد ظــل ســوق أم  ــزة والشــهيرة، وق ــور الســوداني المتمي ــة إلى أعــال الفولكل ــة، بالإضاف ــة و التذكاري الفني

درمــان طــوال تاريخــه مكانــاً للترويــح واللقــاءات الاجتماعيــة والتســوق، وتذكــر عامــر » أن ســوق أم درمان 

ــت مقاهــي ســوق  ــة ؛ اذ كان ــة والمنطق ــة و السياســية بالمدين ــة و الأدبي ــة الثقافي ــواة للحرك ــل  ن ــد مث ق

المويــة تقــام فيهــا المنتديــات الجامعــة لأهــل الفــن والشــعر والأدب والسياســة، وقــد تبلــورت هــذه الحركــة 

الثقافيــة والسياســية لأبنــاء أم درمــان في العــام 8391م في تأســيس »نــادي الخريجــن« م بســوق أم درمــان , 

والــذي قــاد الحركــة الوطنيــة التــي أدت الى نيــل الســودان لاســتقلاله في عــام   6591م, كواحــد مــن أوائــل 

الــدول الأفريقيــة التــي نالــت اســتقلالها »  » .

ــوم , وخصوصــاً  ــرواد طــوال الي ــرة ؛ إذ يظــل مكتظــا بال ولا زال ســوق أمدرمــان محتفظــا بشــعبيته الكب

في الأمســيات وعطــات نهايــة الاســبوع , لخدمــة مختلــف أغراضهــم التجاريــة والاجتماعيــة والمســاهمة 

ــان وملتقــى طــرق  ــة أم درم ــب مدين ــزي في قل ــه المرك ــة، وموقع ــة والترفيهي ــم الترويحي ــة حاجاته في تلبي

المواصــات في المنطقــة يســاعده في أداء هــذا الــدور، ولكــن يحتــاج الســوق إلى تنظيــم الحركــة وتنظيــم 

المواقــف وفــك الاختناقــات المروريــة المتكــررة , وتكثيــف  حمــات النظافــة وإصحــاح البيئــة في منطقــة 

الســوق.

ثانياً : الموسيقى والفنون الشعبية :

ــن  ــر م ــل جــذب لكث ــل عام ــة إلى أخــرى وتمث ــن منطق ــد م ــراف والتقالي ــف الأع ــر ســابقاً تختل ــا ذك ك

الســياح للتعــرف عــى عــادات القبائــل والشــعوب الأخــرى ســواء كان مــن داخــل الدولــة أو مــن خارجهــا، 

وتلعــب الفنــون الشــعبية والموســيقى عامــل جــذب ترفيهــي هــام، ولــكل منطقــة مــن مناطــق الســودان 

موســيقى وعــدد مــن الرقصــات التــي تشــتهر بهــا، ولذلــك ســوف نتنــاول كل منطقــة عــى حــدا :

1/ شمال السودان :

ــاة  ــتقرار والحي ــاة الاس ــرف حي ــد ع ــانية، فق ــارة الإنس ــخ الحض ــق في تاري ــودان بالعم ــال الس ــم ش يتس

المدنيــة منــذ القــدم، مــا كان لــه الأثــر في تراثهــم الثقــافي المتمثــل في الآلات الموســيقية والرقــص والغنــاء 

ومــن نمــاذج ذلــك :

آلة الطمبور :

 هــي آلــه موســيقية وتريــة وتســمى أيضــاً الربابــه وهــي اشــبه بآلــه العــود ولكنهــا ذات طابــع وصنــع 

محــي , تصنــع في شــكل صنــدوق مربــع أو دائــري يمتــد منــه قائمــان ممتــدان وتشــد عليــه خمــس أوتــار 

ــل الشــايقيه  ــد قبائ ــه في شــال الســودان عن ــا تســتخدم هــذه الآل ــر م ــع , وأك ــدني رفي ــن ســلك مع م

ــي  ــه المغن ــزه الحنــن والشــوق , ويعــزف عــى هــذه الآل ــرز مــا يمي ــاء أب ــا غن ــون عليه والمناصــر , فيتغن

نفســه ويقــف بجانبــه مجموعــة مــن الرجــال يــؤدون تصفيقــاً يتناغــم مــع العــزف عــى هــذه الآلــه.

ألة الطار : 

ــاً يــرب  ــق فيكــون دف ــد رقي ــه جل ــري يشــد علي ــع مــن اطــار خشــبي دائ ــة قديمــة تصن ــه نوبي هــو آل
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عليــه ويصــدر صوتــاً داويــاً يســتخدم في الغنــاء , كــا عنــد النوبــه في منطقــه حلفــا إذ ترتبــط بــه رقصــه 

الطــار، كــا يســتخدم في الانشــاد الدينــي فيــا يعــرف عنــد الســودانيين )المديــح( , إذ يحمــل المــادح الطــار 

ويتغنــى بمــدح النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أو في أي معــاني دنيــه اخــرى وقــد اشــتهر بــه اولاد حــاج 

الماحــي في شــال الســودان، ولكنــه انتــر عنــد المداحــن في كل بقــاع الســودان، ومــن أكــر الصــور انتشــاراً 

التــي يســتخدم فيهــا الطــار أن يتحلــق النــاس في صــورة حلقــة دائريــة يقــف في وســطها المــادح يحمــل 

ــون  طــاره و ويتدفــق في التغنــي والــرب عــى الطــار فيخــرج بعــض الحضــور إلى داخــل الحلقــة يحمل

العــى فيحجلــون بهــا نحــو المــادح فيتراجــع المــادح إلى الــوراء بصــورة دائريــة وهــم يحجلــون ويرقصــون 

ويســرون وراءه فيــدور بهــم في هــذه الحلقــه في صــورة مــن الطــرب والنشــوة العارمــة وإعجــاب الحضــور 

فيصبــح مشــهداً ســياحياً جاذبــاً ســوا كان للســكان المحليــن أو الســياح.

رقصة الشايقية :

ــب  ــاً، ويصاح ــاء مع ــال والنس ــا الرج ــودان، ويؤديه ــال الس ــايقية بش ــة الش ــد قبيل ــارس عن ــا تم  ونجده

الرقــص تصفيــق بالأيــادي، وتعتمــد هــذه الرقصــة عــى آلــة الطمبــور، وتمــارس في المناســبات خاصــة الزواج.

رقصــة الحلفاويــن : تمارســها قبائــل الحلفاويــن في شــال الســودان، يؤديهــا الرجــال والنســاء معــا، ويكــون 

كل منهــا في صــف مواجهــن لبعضهــا، وتلبــس فيهــا النســاء ملابــس باللــون الأســود، تمــارس في المناســبات.

2/ غرب السودان : 

ــن  ــاً م ــا تخــرج احيان ــيقيه لدرجــة انه ــات الموس ــة جــداً بالإيقاع ــن المناطــق الغني ــرب الســودان م ان غ

الســالم الموســيقيه المحليــه الى الســلم الســباعي , هــذا بجانــب التعــدد في الآلات ومــا يصاحبهــا مــن الــوان 

الرقــص والغنــاء , وخاصــة ان المجتمــع الرعــوي يتيــح الكثــر مــن الوقــت لممارســة مثــل هــذه النشــاطات 

الثقافيــة، كــا نلاحــظ أن لأنــواع الحيوانــات الســائدة أثــر في الآلات الموســيقية وطريقــة الرقــص والألحــان 

؛ فأهــل الإبــل تمتــاز ألحانهــم بالهــدوء ومــد الأصــوات والأنفــاس طويــاً بينــا يتســم مــن يركبــون الخيــل 

بسرعــة الايقــاع وقــر المقاطــع، كــا نجــد بعضهــم يتأثــر بالأبقــار في طريقــة الرقــص وربــط قــرون الأبقــار 

عــى رؤوســهم. ومــن أشــهر رقصاتهــم مايــي : 

ــل  ــع المناســبات، مث ــة بغــرب الســودان، تمــارس في جمي ــال النوب ــا : نجدهــا في منطقــة جب رقصــة الكمب

الأعيــاد والــزواج ومواســم الحصــاد، يضــع الراقصــون قــرون الثــران فــوق رؤوســهم )أنظــر شــكل رقــم  2(، 

كــا يلبســون أجراســاً وخلاخــل في أقدامهــم ويضربــون بأرجلهــم الأرض لتصبــح الأصــوات أكــر قــوة عنــد 

الرقــص. 
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شكل رقم )2( رقصة الكمبلا :

المصدر : موقع الزول نت

رقصة النقارة : 

تشــتهر بهــذه الرقصــة قبائــل المســرية بغــرب الســودان، تمــارس في جميــع المناســبات، مثــل الــزواج ووقــت 

الحصــاد والختــان، وهــي رقصــة سريعــة الايقــاع، ويشــرك فيهــا الرجــال والنســاء معــاً، تبــدأ بالــرب عــى 

آلــة النقــارة، وتكــون هنالــك أكــر مــن آلــة نقــارة أثنــاء تأديــة الرقصــة.

3/ شرق السودان : 

بالرغــم مــن التعــدد القبــي بــرق الســودان إلا أن الايقاعــات والرقصــات تــكاد تكــون متشــابهة في كل 

أنحــاء الــرق، كــا يلاحــظ الاهتــام الكبــر بالزينــة والــزي المصاحــب لأداء الرقصــات، ومــن أشــهر تلــك 

الرقصــات : 

رقصة السيف : 

ــرق  ــرآر ب ــر والأم ــي عام ــايدة والبن ــل الرش ــم قبائ ــة ه ــذه الرقص ــتهر به ــي تش ــل الت ــم القبائ ــن أه م

الســودان، وتمــارس هــذه الرقصــة في المناســبات وخاصــة مناســبات الــزواج، قــوام هــذه الرقصــة صفــان، 

ــية والشــجاعة. ــل للفروس ــال الســيوف كدلي ــا الرج ــل فيه ــال، ويحم صــف للنســاء وصــف للرج

4/ النيل الأزرق :

 تشــتهر منطقــة النيــل الأزرق بكثــر مــن الآلات الموســيقية المرتبطــة بجغرافيــا تلــك المنطقــة وإنســانها، 

ومــن أشــهر تلــك الآلات : 

آلة الوازا : 

ــال أن  ــرع، يق ــن الق ــوع معــن م ــن ن ــع م ــة تصن ــة الشــكل بأطــوال وأشــكال مختلف ــة مخروطي هــي آل

ــا بالنيــل الأزرق، وهــي مجموعــة  ــا، تســتخدمها قبائــل البت موطنهــا الأصــي هــو منطقــة نافوشــا بأثيوبي



4647 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020ممجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م

تتكــون مــن الأبــواق وقــرن غــزال، وهــي آلــه نفخيــه تحمــل عــى الكتــف الأيمــن )أنظــر شــكل رقــم 3( 

ــواء المنفــوث  ــزاز اله ــق اهت ــاً عــن طري ــرن ماعــز صغــر وتصــدر صوت ــرن غــزال أو بق ــا بق ــرع عليه ويق

ــا الرجــال دون النســاء  » . ــه الخــاص، يقــوم بالنفــخ عليه ــوق صوت ــوق ويصــدر كل ب داخــل الب

شكل رقم )3( آلة الوازا

المصدر : موقع العين الاخبارية 

5/ وسط السودان : 

خليــط مــن كل قبائــل الســودان لذلــك فهــو مزيــج مــن الــراث الســوداني، كــا أنــه مدخــل للتــازج مــع 

خــارج البــاد، ولذلــك فهــو يعــد البوتقــة التــي امتــزج إرث الســودان الثقــافي، ولكــن أبــرز مــا يتميــز بــه 

ــاء والموســيقى الشــعبية هــي الدلوكــة ومــا يصحبهــا مــن أغــاني الحماســة والشــجاعة أو  الوســط في الغن

مــا يصحبهــا بمــا يســمى بغنــاء البنــات، والدلوكــة آلــة فخاريــة أشــبه بالأصايــص يشــد عليهــا جلــد رقيــق 

يــرب عليــه، وقــد تصاحبهــا آلات صغــرة في الحجــم تشــبهها في الشــكل تســمى شــتامة )واحدهــا شــتم( 

وهــذه يطــرق عليهــا بأعــواد رقيقــة لتزيــد مــن تعــدد الايقاعــات وعلوهــا وخاصــة في الغنــاء الحــاسي. 

وكل هــذا الــراء الثقــافي والتنــوع في الآلات والرقصــات في بقــاع الســودان المختلفــة يشــكل مقــوم جــذب 

ســياحي داخــل الســودان، إذ كل جهــة تريــد التعــرف عــى نواحــي الســودان المختلفــة وموســيقى بلادهــم، 

كــا تشــكل مقــوم جــذب ســياحي للســياح مــن خــارج البــاد. 

الأطعمة والمأكولات الشعبية :

تلعــب المطاعــم وخاصــة الشــعبية دوراً كبــراً في لفــت أنظــار الســياح ؛ لمعرفــة عــادات وتقاليــد الشــعوب 

الغذائيــة، وهنالــك عــدد مــن الأســواق الشــعبية بــكل ولايــات الســودان المختلفــة، وكمثــال لهــا :

ســوق »الناقــة  أوقندهــار« للحــوم والمشــويات والأكلات الشــعبية ، يقــع هــذا الســوق بمدينــة أم درمــان 

ــا بمحليــة أم بــدة، ويتمثــل في مجموعــة مــن المطاعــم الشــعبية، والتــي أضحــت لهــا  جنــوب ســوق ليبي

شــهرة  واســعة عــى مســتوى الســودان كلــه ، فأصبحــت تجــذب كثــر مــن المرتاديــن ســواء مــن داخــل 

العاصمــة أو مــن ولايــات الســودان المختلفــة أو الســياح الأجانــب.
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أمــا الأطعمــة التراثيــة فتختلــف باختــاف الجغرافيــا والمنــاخ ومــا يتــاح في المنطقــة مــن مــواد الغــذاء. فمــن 

الأطعمــة الشــعبية الشــهيرة في شــال البــاد التركــن والميلوحــة وهــي مــن الأســاك المخمــرة تــؤكل ايدامــاً 

للقراصــة )خبــز مــن القمــح(، وكــا توجــد في الشــال أيضــاً قراصــة البلــح والتــي كانــت في الســابق تتخــذ 

زاداً للمســافرين.

أمــا في شرق الســودان فأشــهر وجباتهــم الشــعبية هــو الســات )وهــي لحــوم تشــوى عــى النــار والحجــر(، 

ــكر  ــة والس ــز والطحني ــوز والخب ــن الم ــج م ــي مزي ــازة )وه ــي المخب ــم فه ــعبية لديه ــات الش ــا الحلوي أم

والســمن والعســل (.

أمــا غــرب الســودان فهــو غنــي بــالأكلات الشــعبية مــن اللحــوم أو النباتــات ؛ حيــث يتفننــون في الأطعمــة 

المعــدة مــن اللحــوم الطاذجــة واللحــوم المجففــة، بجانــب اســتخدامهم لمقبــات محليــة مــن نبــات الكــول 

الــذي يخمــر ليــذر عــى بعــض المطبوخــات. أمــا وســط البــاد فهــو مزيــج مــن ثقافــة الشــال والغــرب 

ويقــل بــه تأثــر الــرق لكــرة الهجــرات إليــه مــن هاتــن الجهتــن، ومــن أبــرز الأطعمــة في الوســط هــي 

الكــرة.

معوقات التنمية السياحية : 
ــوام  ــون دولار( للأع ــياحي )بالملي ــراد الس ــودان والإي ــن إلى الس ــياح الوافدي ــدد الس ــم )1( ع ــدول رق ج

م مــن6102-3002 

الايراد بالمليونعدد السياحالعامالايراد بالمليونعدد السياحالعام

20035229062,62010495161616,6

20046057768,32011536400671,9

2005245797316,42012574645719,9

2006328156409,32013591350737,0

2007436292427,62014683618855,4

2008439166548,02015741000930,7

2009420238521,72016799644995,7

المصدر : وزارة السياحة والآثار والحياة البرية 
مــن الجــدول رقــم )1( نلاحــظ  أن هنالــك تطــور في حركــة الســياحة بالســودان ولكــن لم تصــل إلى المســتوى 
ــأن الســودان  ــام 3102 م ب ــر وزارة الســياحة الســودانية للع ــر ســابقاً وحســب تقري ــوب، فكــا ذك المطل
يمتلــك مقومــات ســياحية تضعــه ضمــن العــرة دول الأولى عالميــاً مــن حيــث المــوارد الســياحية، ولكــن في 
الواقــع نجــد أن الســودان بعيــد كل البعــد حاليــاً مــن المنافســة ولم يدخــل في الترتيــب حتــى بــن الــدول 
الخمســن الأولى للجــذب الســياحي، و كمقارنــة بينــه وبــن الــدول الأولى )أنظــر جــدول رقــم 2( فنلاحــظ 
الهــوة الواســعة بينــه وبينهــا مــن حيــث عــدد الــزوار وبديهــي أن يترتــب عــى ذلــك قلــة الايــرادات مــن 
ــا التاســع  ــا ترتيبه ــة كوب ــة أن دول ــة الســياحة العالمي ــات منظم ــن احصائي ــك م النشــاط الســياحي،  كذل
والخمســون وعــدد الســياح 1,2 مليــون، فالســودان رغــم انــه وحســب تقريــر منظمــة الســياحة العالميــة 
كــا ذكــر ســابقاً يمتلــك مقومــات وجــواذب تجعلــه  مــن بــن الــدول العــرة الأوائــل ولكــن  كان عــدد 
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الســياح الوافديــن إلى الســودان في نفــس العــام )7002 م( كــا موضــح بجــدول رقــم 1 أقــل مــن نصــف 
المليــون )292634( ســائح.

جدول رقم )2( احصائيات السياحة حسب منظمة السياحة العالمية للعام 7002 م
عدد الدولة 

السياح 
بالمليون 

عدد الدولة
السياح 
بالمليون

عدد الدولة
السياح 
بالمليون

عدد السياح الدولة
بالمليون

عدد الدولة
السياح 
بالمليون

11/ 630,7/ بريطانيا 81,9 1/ فرنسا
ماليزيا

16/ هونغ 21,0
كونغ

17,2 /21
السعودية

11,5

12/ 724,4/ ألمانيا 259,2/ اسبانيا
النمسا

22/ 1715,0/بولندا20,8
هولندا

11,0

3/ الولايات 
المتحدة

2310,6/مصر1814,5/تايلاند1320,5/ روسيا823,1/ اوكرانيا56,0

14/ 922,2/ تركيا454,7/ الصين
اليونان

24/ 1912,9/ماكاو18,2
كرواتيا

9,3

10/ 543,7/ ايطاليا
المكسيك

20/ 1517,9/ كندا21,4
البرتغال

12,3 /25
جنوب 
افريقيا

9,1

المصدر : منظمة السياحة العالمية 9002 م

وتواجه السياحة بصورة عامة بالدولة بعدد من المعوقات، من بينها :
1 ــة لإرســاء وتطــور قطــاع 	. ــى اللازم ــة إلى البن ــر الدول ــث تفتق ــى الأساســية للســياحة، حي  نقــص البن

ــواء. ــات الاي ــادق وخدم ــل والفن ــا : طــرق النق ــي مــن أهمه ســياحي مســتدام، والت
2 نقــص التنــوع الســياحي، حيــث يشــهد النشــاط الســياحي العالمــي الحديــث اتجاهــاً متزايــداً نحــو 	.

ــة  ــة والبشري ــات الطبيعي ــر مــن الجــواذب والمقوم ــاز بكث ــر، فرغــم أن الســودان يمت ــوع والتغي التن
ــاً أو  ــاً أ تراثي ــن الأصــل الموجــود، ســواء أن كان أصــاً تاريخي ــل م ــة لتجع ــدم تدخــل الدول إلا أن ع
طبيعيــاً مركــزاً تســنده الكثــر مــن الجــواذب الســياحية الأخــرى لتتعــدد مقومــات الجــذب الســياحي 

ــة. في الدول
3 ضعف النشاط الترويجي للسياحة.	.
4 ــا 	. ــراً م ــياحة كث ــة الس ــة وخاص ــاريع الخدمي ــتثمارات في المش ــياحية، فالاس ــتثمارات الس ــص الاس  نق

ــا نشــاط محفــوف بالمخاطــر. ــا عــى أنه ينُظــر إليه
تصور لتفعيل دور السياحة التراثية للمساهمة في تنمية السياحة المستدامة بالدولة : 

•  في بلــد مثــل الســودان يمتــاز بتنــوع كبــر في مكوناتــه الســكانية والثقافيــة ؛ فإنــه يمكــن الاســتفادة 	
ــودان،  ــات الس ــف ولاي ــعبية في مختل ــون الش ــاطات الفن ــجيع نش ــز وتش ــوع في حف ــذا التن ــن ه م
وذلــك بتشــجيع فــرق وجماعــات الفنــون الشــعبية المختلفــة عــى تنظيــم وعــرض كل ولايــة لفنونهــا، 
ــات  ــام والأوق ــن والأي ــك النشــاطات في الأماك ــة إلى أخــرى، عــى أن تنظــم تل ــن كل ولاي ــن م متنقل



4849 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020ممجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م

ــة تعــرض موروثهــا ولكــن بصــورة بعيــدة عــن  المحــددة التــي تراهــا الجهــات المختصــة، فــكل ولاي
العصبيــة والقبليــة التــي أصبــح الســودان يعــاني منهــا في الفــرات الأخــرة، والتــي تؤثــر ســلباً عــى 

ــاد. الاســتقرار الســياسي للب
•  معــارض دائمــة لــكل ولايــة )يكــون فيهــا ناحيــة تســويقية، لــي تحفــذ اصحــاب الصناعــات التقليديــة 	

والتراثيــة، وهــذه المعــارض الدائمــة يــزاد نشــاطها في مواســم تحــدد حســب الأجــواء والمنــاخ والنشــاط 
ــدوات  ــة أخــرى مــن ن ــة بنشــاطات ثقافي ــة، وتكــون هــذه المعــارض مصحوب ــكل ولاي الاقتصــادي ل

وغنــاء ورقــص تــراثي.
•  الترويــج الســياحي )الاعــام المــرئي والمســموع(، فمــن المعلــوم أن المســتهدف مــن المناطــق الســياحية 	

في الســودان هــو الســائح الخارجــي، وهــذا الســائح مــا لم تتوفــر لــه المعلومــات عــن تلــك المناطــق 
فهــو لــن ينتبــه إليهــا ولــن يــأتي إلى المجهــول، فالترويــج الســياحي والإعــام يعــد حجــر الزاويــة في رفــع 
قيمــة تلــك الجــواذب فعليــه لابــد مــن مشــاركة الاعــام المــرئي والمســموع بجانــب منصــات التواصــل 
الاجتماعــي والمطبوعــات والدراســات، كل ذلــك يتكامــل ليصبــح مــادة إعلاميــة تعكــس مــا في تلــك 
المناطــق مــن إرث ثقــافي وحضــاري جديــر بالوقــوف عنــده والاســتمتاع بــه، وعندمــا يتحــرك الســائح 

الداخــي يجــذب معــه الســائح الخارجــي.

الخاتمة :
تلعــب التنميــة الســياحية دور كبــر وأســاسي في عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ؛ حيــث ترتبــط 
ــات  ــن القطاع ــر م ــع كث ــابكة م ــة ومتش ــة مركب ــي عملي ــرى، فه ــطة الأخ ــن الأنش ــر م ــياحة بكث الس
الاقتصاديــة الأخــرى، كــا إنهــا تســاهم في تخفيــف حــدة البطالــة وفي زيــادة دخــل الفــرد، والســودان أحــد 
الــدول الناميــة التــي تتميــز بمــوارد ســياحية متنوعــة ؛ ســواء كانــت هــذه المــوارد والمقومــات طبيعيــة أو 
بشريــة، وفي هــذه الدراســة توصلنــا إلى أن الســودان يتميــز بالتنــوع البيئــي والأثنــي مــا أدى إلى تنــوع 
ــن لم  ــرة، ولك ــة الجــذب الســياحي بصــورة كب ــن أن يســاهم في عملي ــذي كان يمك ــافي، وال ــوروث الثق الم
يلعــب  النشــاط الســياحي في الســودان الــدور المنــوط بــه ولم يســاهم بصــورة كبــرة في عمليــة التنميــة 
ــل  ــادة الدخ ــة وفي زي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــاهم في التنمي ــا أن تس ــا كان له ــي بدوره ــياحية والت الس
القومــي للدولــة، وتأمــل الباحثــة أن يكــون في هــذه الدراســة وتوصياتهــا مــا يعــن صنــاع القــرار والجهــات 
المختصــة والمعنيــة بأمــر الســياحة، وأن يصبــح الســودان في مقدمــة الــدول الجاذبــة للســياحة في العــالم.

نتائج الدراسة : 
مــن خــال تنــاول موضــوع الســياحة التراثيــة في الســودان أوضحــت الدراســة أن الســودان يتمتــع بالتنــوع 
الثقــافي وبثرائــه بالفلكلــور والفنــون الشــعبية )أغــاني، موســيقى ورقــص شــعبي وصناعــات وحــرف تراثيــة( 
ــة، ولكــن نجــد أن هــذه المــوارد  ــل عامــل جــذب ســياحي هــام بالنســبة للدول ــي كان يمكــن أن تمث والت
والمقومــات الثقافيــة والتراثيــة الــرة شــبه معطلــه، ومــا يقــوم منهــا يعتمــد عــى بعــض المبــادرات الفرديــة 
أو بعــض المجموعــات الشــعبية، ولا توجــد دلائــل ماديــة عــى وجــود رعايــة وتطويــر أو تنظيــم فاعــل مــن 
قبــل جهــات رســمية إلا في بعــض المناســبات الموســمية، وهــذا مــا يؤكــد الفــرض الأول للدراســة : يوجــد 
قصــور في اســتغلال المقومــات الســياحية التراثيــة في الســودان بمــا لا يتناســب مــع مــا تحظــى بــه الدولــة 
مــن مــوروث تــراثي عظيــم. كذلــك نجــد أن حتــى الســكان أنفســهم لا يعطــون الــوزن الــكافي لموروثاتهــم 
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والاهتــام بهــا ؛ لــي تصبــح ذات مــورد اقتصــادي يســاهم في تنميــة مناطقهــم وفي زيــادة دخــل الفــرد، 
ــة في  ــات التراثي ــة الموروث ــاني للدراســة : يوجــد عــدم وعــي ســياحي بأهمي ــد الفــرض الث وهــذا مــا يؤك

عمليــة الجــذب الســياحي. 
ــذل  ــن ب ــد م ــة لاب ــتدامة بالدول ــة المس ــة التنمي ــاهم في عملي ــي تس ــياحة ل ــح أن الس ــدم يتض ــا تق وم
مجهــود كبــر في تنميــة وتطويــر المــوارد الســياحية المتنوعــة وجعلهــا جاذبــة للســياح مــن داخــل الســودان 

وخارجــه.   

التوصيات : 
 تشــجيع الصناعــات اليدويــة والتراثيــة، والتنســيق مــع الجهــات المختصــة في كل ولايــة لإقامــة فعاليــات 

مثــل : اقامــة المعــارض الفلكلوريــة والتراثيــة مــع ادخــال اســلوب المنافســات والحوافــز التشــجيعية.
 الاهتــام بالفنــون الشــعبية مــن رقــص وموســيقى شــعبية، وإقامــة مهرجانــات لتفعيــل دورهــا في عمليــة 

الجــذب الســياحي.
1  إقامــة قــرى فلكلوريــة ســياحية )وهــي قــرى تحتــوي عــى المنتجــات الفلكلوريــة المختلفة لتســويقها، 	.

مــع الاهتــام بتوفــر الخدمــات الســياحية مــن إيــواء وطعــام وغيره(.
2 ــن إدارة 	. ــة، وحس ــدة الوطني ــز الوح ــاء وتعزي ــة إلى بن ــج الرامي ــات والبرام ــداف والسياس ــم الأه  دع

التنــوع الثقــافي مــن خــال ترقيــة الوعــي بالآخــر، واحــرام ثقافتــه والانفتــاح عليــه وحســن التواصــل 
معــه، مــا يعــزز الشــعور بالوحــدة الوطنيــة، التــي نجــد أن الســودان أحــوج مــا يكــون إليهــا الآن.

3  حــث المســؤولين عــى وضــع الســياحة في ســلم الأولويــات ؛ لدورهــا المهــم في التنميــة الاقتصاديــة 	.
ــة. والاجتماعي

4 ــج 	. ــي ؛ إذ يلعــب التروي ــدور الإعلام ــل ال ــن خــال تفعي ــك م ــي الســياحي للســكان وذل ــر الوع  ن
ــارج. ــن الخ ــن وفي جــذب الســياح م ــي الســياحي للســكان المحلي ــر الوع ــي في ن الاعلام

5  الاهتــام بالبنــى التحتيــة في كل مناطــق الســودان، فمثــاً يجــب الاهتــام بطــرق ووســائل النقــل 	.
لربــط كل ولايــات الســودان مــع بعضهــا البعــض، بالإضافــة للاهتــام بخدمــات الأمــن وأماكــن الايــواء 

مــن فنــادق وغيرهــا، وكذلــك الاهتــام بتوفــر خدمــات الميــاه والكهربــاء في كل ولايــة.
6 ــة 	. ــارض التراثي ــل المع ــة، ســواء بعم ــة الســبل الممكن ــة في الســودان بكاف  تنشــيط الســياحة الداخلي

ــجيعية. ــز التش ــات والحواف ــلوب المنافس ــال اس ــة، وإدخ ــكل منطق ــة ل والفلكلوري
7 الاهتــام بالإحصــاء الجيــد للنواحــي الســياحية ؛ وذلــك لإمكانيــة التخطيــط الجيــد، ويمكــن الاســتفادة 	.

في ذلــك مــن تقنيــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة والإداريــة والتطــورات المتســارعة  فيهــا.
8  عمــل دراســات ومســوح علميــة تفصيليــة لــكل مــوارد ومقومــات الســياحة في كل ولايــة مــن ولايــات 	.

ــات  ــن الولاي ــيق ب ــدث تنس ــي يح ــا، ل ــكل منه ــياحة ب ــواع الس ــالات وأن ــد مج ــودان، وتحدي الس
ــة.   ــة بالولاي ــة والحضاري ــات البيئي ــة كل حســب المعطي المختلف
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العوامل  الاجتماعية  المؤثرة
 في  ارتكاب الجريمة في مدينة بورتسودان 

المستخلص:

تتنــاول هــذه الورقــة العوامــل الاجتماعيــة المؤثــرة في ارتــكاب الجريمــة في مدينة بورتســودان 

والتــي هدفــت الي التعــرف عــى العوامــل الاجتماعيــة المؤديــة إلى ارتــكاب الجريمــة، معرفــة اهــم 

انــواع الجرائــم بمنطقــة الدراســة والمســاهمة في وضــع حلــول علميــة تقلــل مــن نســب ارتــكاب 

الجرائــم بمنطقــة الدراســة. واســتخدم الباحثــان منهــج المســح الاجتماعــي والمنهــج الإحصــائي وتم 

جمــع المعلومــات مــن خــال المصــادر الاوليــة مثــل الاســتبانة والمصــادر الثانويــة مثــل الكتــب 

ــل  ــة مث ــل الإجتماعي ــت في ان العوام ــج الدراســة تمثل والمراجــع والبحــوث المنشــورة. اهــم نتائ

الاميــه والفقــر والتفــكك الاسري والصحبــه الســئية هــى الســبب الرئيــى فى إرتــكاب الجرائــم 

ــة.  ــا الحدودي ــة ومناطقه ــف المدين ــة الدراســة بري ــة الدراســة، إنحــرت الجريمــة بمنطق بمنطق

ــم  ــباب وتوعيته ــة للش ــز الثقافي ــح المراك ــة بفت ــف المدين ــة ري ــرورة تنمي ــة ب ــت الدراس اوص

ــادة الدخــل اليومــى لــأسر والحــد مــن ظاهــرة  بخطــر الجريمــة، وعمــل مشــاريع تنمويــة لزي

الفقــر، والتنشــئة الاسريــة للأطفــال والتربيــة عــى القيــم والعــادات الدينيــة الحميــدة والعمــل 

عــى توعيــة المجتمــع وتثقيفــه ونــر التعليــم بالمنطقــة.

Abstract:
This study deals with the factors influencing the crime in Port Sudan. 
The study aims at identifying the social factors leading to the crime. It 
also aims at knowing the most important types of crime in the study area 

٭د. يا�سر عبد المحمود حامد التهامي 

 -   أستاذ مُشارك بقسم الجغرافيا-كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية-جامعة البحر الأحمر-السودان

٭٭الباحث / �صدام ماجد عو�ض ال�سيد**

 محاضر مُتعاون بقسم الجغرافيا-كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية-جامعة البحر الأحمر-السودان
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المقدمة:

الجريمــة بمفهومهــا العــام كــا رأينــا، هــى إحــدى المشــكلات الإجتماعيــة التــى تعانيهــا المجتمعــات 

المختلفــة، وهــى قديمــة قــدم الإنســان نفســه، ومــن ثــم فقد شــغلت إهتــام العلــاء بمختلــف تخصصاتهم 

خاصــة الإجتماعيــة منهــا، وذلــك للحــد مــن آثارهــا ومقاومــة وقوعها.وعلــاء الجغرافيــا كغيرهــم إهتمــوا 

بالظاهــرة الإجراميــة بأعتبارهــا حدثــاً يقــع فى الحيــز المــكانى متأثــراً بخصائصــه المميــزة ومؤثــراً فيــه. وعــى 

الرغــم مــن أن التخصــص لم يكــن واضحــاً فى الجغرافيــة القديمــة إلا أننــا يمكــن مناقشــة موضــوع الظاهــرة 

الإجراميــة ضمــن موضوعــات الجغرافيــة الإجتماعيــة التــى تــدرس المشــكلات الإجتماعيــة فى الحيــز المــكان.

فجغرافيــة الجريمــة تعــد جــزاً مــن الجغرافيــة الإجتماعيــة التــى تهتــم بدراســة الكائــن الإجتماعــى 

ــى  ــة الإجتماعية.وع ــكانى فى البيئ ــلوك الم ــة الس ــه، أى دراس ــة ب ــة المحيط ــة فى البيئ ــطته الإجتماعي وأنش

ــؤشرات فى  ــدد منالم ــؤ بع ــه التنب ــن خلال ــن م ــاً يمك ــا واقع ــرآة تعكــس لن ــة هــى م ــة الجريم كل فجغرافي

المجتمــع، مثــل التفــاوت الإجتماعــى والبطالــة وتدهــور المســاكن وعــدم المســاواة التــى تســهم بشــكل مــا 
ــة.١ فى الجريم

لقــد ارتفعــت في الآونــة الأخــرة درجــة التنبــه مــن أخطــار زيــادة معــدلات الجريمةدوليــاً ومحليــاً 

وعل�ى كاف��ة الأصع��دة الرس��مية والشـع�بية، وم��ع ارتف�ـاع معدلاته�ـا  تــم الربــط بــن العوامــل الاجتماعيــة 

والجريمــة كســبب لارتكابهــا، وبالبحــث فقدتبــن أن هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيــة والظــروف 

الغــر ملائمــة والتــي فيالغالــب قــد تحيــط بالفــرد وتدفعــه إلى ارتكاب جريمتــه، وغالبــاً مــا تكونالاقتصاديات 

ــه  ــق علي ــا يطل ــو م ــاق وه ــتقرة والصحبةوالرف ــر مس ــة الغ ــاع الأسري ــرد والأوض ــة للف ــول المتدني والدخ

أصدقــاء الســوء لهــو مــن العوامــل المؤثــرة والتــي تلعبــدوراً بــارزاً في دفــع تلــك الأفــراد إلى ارتــكاب الجرائــم 

أو ممارس�ـة س�ـلوك إجرام�ـي معيـن.

and contributing to the development of scientific solutions that reduce the 
crime rates in the study area. The researchers used the social survey method 
and the statistical method. Information was collected through primary sources 
such as the questionnaire and secondary sources such as books, references 
and published research. The most important findings of the study are that so-
cial factors such as illiteracy, poverty, family disintegration and bad compan-
ions are the main reasons for committing crimes in the study area. Crime in 
the study area was confined to the countryside and its border areas. The study 
recommended the development of rural areas; and, to open cultural centers 
for young people; raise awareness of the danger of crime; and establishing 
development projects to increase the daily income of families and reduce 
the phenomenon of poverty. In addition to the upbringing of children and 
education based on religious values ​​and good social habits. Moreover, raising 
community awareness and dissemination of education in the region
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ولقدأصبحــت الجريمــة ظاهــرة اجتماعيــة عالميــة لا تقــف عنــد حــد معــن ولا تنحــر علىمجتمعــات 

بعينهــا دون المجتمعــات الأخــرى، ومــع التســليم بــأن الظــروف الغيرملائمــة قــد تتوافــر أكــر في المجتمعــات 

الناميــة  عنهــا في المجتمعــات المتقدمــة،إلا أن هــذه النظريــة تقابلهــا نظريــات أخــرى تســلم  بأنــه كلــا 

تقدمــت المجتمعاتظهــرت بهــا الجريمــة المنظمــة والتــي تكــون أشــد خطــراً عــى المجتمــع  بل وتتشــكلأنواع 

وســبل جديــدة مــن الجرائــم لم تكــن موجــودة، وعــى ســبيل المثــال )جرائمالنصــب( ومــا نســمعه يوميــاً 

م�ـن جدي�ـد الأس�ـاليب والحي�ـل.

ــف  ــر الســلبي الناشــئ عنممارســتها، وكي ــه المجتمــع إلى خطــر الجريمــة والأث ــد تنب وفى الســابق فق

ــن  ــع م ــوازن المجتم ــى ت ــة للســيطرة ع ــع، ومعالمحاول ــر عــى اســتقرار المجتم ــدم وتؤث ــق التق ــا تعي أنه

الانحطــاط بســلوك الأفــراد إلى ارتكابالجريمــة، فقــد ظهــرت بعــض الطــرق والأســاليب المضــادة للجريمــة 

ــد  ــد تكــون ســاذجة إلا أنهاق ــا ق ــة وفى ذاته ــا، ومــع أن هــذه الأســاليب لم تكــن كافي ــا والوقايةمنه لمنعه

�ـة. �ـة علىمرتك�ـب الجريم �ـات المطبق �ـزاءات والعقوب �ـت في الج �ـاليب أخ�ـرى تمثل �ـواة لأس ش�ـكلت الن

ومعالتقــدم الهائــل والــذي نعيشــه الآن واختــاف النظــم والقوانــن بــل واختلافالحيــاة الاجتماعيــة 

عــا ذي قبــل،  وظهــور التشريعــات الحديثــة بــكل أشــكالها، إلا أن الجريمــة ومعــدلات ارتكابهــا أخــذت 

ــر  ــات الأك ــاد والمجتمع ــرة في الب ــة والمنت ــات الإجرامي ــى ذلكالتنظي ــهد ع ــتمر، ويش ــاد مس في ازدي

ــة إلى  ــاً، وهــو مــا دفــع بالمجتمعــات المتقدمــة وقبلالمجتمعــات النامي ــاً وثقافي ــاً واقتصادي ازدهارااًجتماعي

الهرولــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة والحــد مــن انتشــارها بلوالوقايــة منهــا، والعمــل عــى دراســة أســبابها مــن 

قبــل المتخصصــون بهــدف التوصــل  إلى تفســر علمــي للســلوك الإجرامــي يجعــل مــن الســهل التغلــب عــى 

العوام�ـل الاجتماعي�ـة والاقتصادي�ـة المؤدي�ـة إلي�ـه.

الجريمــة ظاهــرة اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة قبــل ان تكــون حالــة قانونيــة. وانطلاقــاً مــن هــذا 

المفهــوم نــرى أنهــا عبــارة عــن تعبــر للموازنــة بــن صراع القيــم الاجتماعيــة والضغــوط المختلفــة مــن قبــل 

المجتمــع. فالإجــرام نتيجــة لحالــة الــراع بــن الفــرد والمجتمــع. وقــد كان مفهــوم الجريمــة قديمــاً يعــزى 

إلى نفــس المجــرم الشريــرة وان الانتقــام هــو الأســاس في رد فعــل الســلوك الإجرامي.٢وليــس وجــه العجــب 

في الجريمــة أنهــا موغلــة في القــدم، فتلــك حقيقــة رواهــا لنــا التاريــخ فيــا روى، بــل إن الكتــب الســاوية 

تعــود بالجريمــة إلى عهــود اشــد ســحقاً وابعــد تحــورا مــا بلغــه التاريــخ. فهــي تحــي لنــا أن الإنســان لم 

يكــد يعمــر الأرض بعدمــا اخــرج مــن الجنــة حتــى قــدم للــر قربانــا، فســفح دم أخيــه ظلــا وعدوانــا 

ــا  ــا وجــه العجــب في ــل أول مأســاة إنســانية عــى وجــه الأرض، إنم ــد قابي ــل عــى ي وكان مــرع هابي

يــردده بعــض الباحثــن عــن ثبــات نســبة الإجــرام وهــم يعنــون بذلــك إن كل جماعــة مــن النــاس يــؤدي 

للجريمــة ضريبــة ذات نســبة ثابتــة. وان اختلــف الباحثــون في هــذا الأمــر فإنهــم يتفقــون جميعــاً عــى إن 

الجريمــة ظاهــرة اجتماعيــة رافقــت المجتمــع البــري منــذ نشــأته.٣ فالجريمــة مــن وجــه نظــر الاجتماعيــن 

تعــد ســلوكاً مغايــرا للأعــراف الاجتماعيــة المتعــارف عليهــا في المجتمــع والأعــراف الاجتماعيــة عبــارة عــن 

ضغــوط وضوابــط تقيــد ســلوك الفــرد، فالجريمــة هنــا بمفهومهــا العــام هــي الأفعــال تــر الفــرد والمجتمــع 

معــا، لذلــك تصــدى المجتمــع لهــا فســن القوانــن الجنائيــة وحــددت العقوبــات للمخالفــن وكذلــك وضــع 
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عقوبــات اجتماعيــة للمخالفــن لأعرافهــا وقيمهــا المتعــارف عليهــا واوجــب إضرامهــا والامتثــال إليهــا.٤

أمــا مــن الناحيــة القانونيــة فهــي كل فعــل مخالــف لأحــكام قانــون العقوبــات باعتبــاره هــو الــذي 

يتضمــن الأفعــال المحرمــة ويحــدد مقــدار عقوبتهــا ولمــا كانــت الجريمــة بطبيعتهــا عمــا ضــارا بالمجتمــع 

لــذا شرعــت الهيئــة الاجتماعيــة عقابــا عــى مرتكبيهــا. 

ــة  ــل في مجموع ــث تتمث ــة حي ــدوث الجريم ــكاب وح ــة في ارت ــة وثيق ــة علاق ــل الاجتماعي وللعوام

الظــروف التــي تحيــط بشــخص معــن تميــزه عــن غــره فيخــرج منهــا تبعــا لذلــك ســائر الظــروف العامــة 

التــي تحيــط بهــذا الشــخص وغــره مــن ســواء النــاس والظــروف الاجتماعيــة هنــا تقتــر مجموعــة مــن 

العلاقــات التــي تنشــأ بــن الشــخص وبــن فئــات معينــة مــن النــاس يختلــط بهــم اختلاطــا وثيقــا وترتبــط 

ــه ومجتمعــه ومدرســته والأصحــاب  ــة مــن الزمــن وهــؤلاء هــم أفــراد أسرت ــه بحياتهــم لفــرة طويل حيات

والأصدقــاء الذيــن يختارهــم وقــد دلــت التجــارب قديمــا وحديثــا عــى ان ســلوك الفــرد يتأثــر إلى حــد بعيــد 

بســلوك مــن حولــه وبالأخــص المقربــن إليــه ولمــا كانــت الجريمــة ســلوكا يدينــه القانــون فــان أقــدم الفــرد 

عليــه أو إحجامــه عنــه مــردود في جانــب كبــر منــه إلى طبيعــة الظــروف الاجتماعيــة التــي تميــز مجتمعــه 

الصغــر عــن غــره مــن المجتمعــات ســواه.

ــم في  ــرد وتتحك ــخصية الف ــن ش ــر في تكوي ــي تؤث ــة الت ــل الخارجي ــوى العوام ــن أق ــر الأسرة م وتعت

ســلوكه وتوجيهــه ففيهــا يمــارس تجاربــه الأولى ومنهــا يســتمد خبراتــه وعنهــا يقتبــس العــادات والتقاليــد 

ويعــرف معنــى الخطــأ والصــواب ومــن أهــم مظاهــر تفــكك الأسرة هــو التفــكك المــادي الــذي يــراد بــه 

غيــاب احــد الوالديــن أو كليهــا معــا في نطــاق الأسرة، وتؤكــد الإحصــاءات ان الصلــة وطيــدة بــن التفــكك 
الأسري المــادي وبــن ارتــكاب الجريمــة.٥

مشكلة البحث:

ــت  ــا زال ــوئه وم ــذ نش ــري من ــع الب ــت المجتم ــتمرة رافق ــة مس ــة قديم ــرة اجتماعي ــة ظاه الجريم

ــور  ــكال وص ــة بأش مترافق

شــتى وســتبقى مــا دام في النفــس البشريــة طمــوح وميــل وهــوى وقــدر مــن الفجــور ومــا دام هنــاك 

شــيطان يوســوس للنفــس الأمــارة بالســوء ويشــجعها أو يغريهــا عــى اقــراف الإثــم فــان الجريمــة تبقــى 

اهَا* فأَلَهَْمَهَ�ـا فجُُورهََ�ـا وَتقَْوَاهَ�ـا)٦.   قائم�ـة ق��ال تعـا�لى: (وَنفَْ�ـسٍ وَمَ�ـا سَ�ـوَّ

تلعــب الجريمــة دوراً هامــاً في العصــف بــكل عوامــل الاســتقرار والتقــدم والرفاهيــة وتحقيــق التنميــة 

في اي مجتمــع ولهــا أبعادهــا وآثارهــا لاقتصاديــة والاجتماعيــة. هــذه الدراســة تركــز عــي معرفــة العوامــل 

ــة بورتســودان. ولايضــاح مشــكلة البحــث نطــرح الســؤال  ــم بمدين ــكاب الجرائ ــرة في ارت ــة المؤث الاجتماعي

التــالي:

1- ما هي العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجرائم بمنطقة الدراسة ؟.

فروض البحث:

11  تفكك العلاقات الاسرية من العوامل المؤثرة في ارتكاب الجريمة..

22  تدني الدخل المادي والبطالة عاملان رئيسيان في ارتكاب الجرائم..
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33  البيئة السكنية والصحبة السئية من اكبر المؤثرات في ارتكاب الجرائم..

44  تدني المستوي التعليمي وعدم الالمام بالقانون شجعا لارتكاب الجريمة..

أهمية البحث:

11  تشخيص المسببات الحقيقية لحدوث الجريمة. .

22  الدراســة تمثــل محاولــة للإســهام بإضافــات معرفيــة أخــرى في حــدود هــذا الموضــوع ومــن هنــا .

تتضــح فائــدة وجــدوى هــذه الدراســة وأهميتهــا في هــذه المرحلــة التــي تشــهد تغيــرا سريعــا 

يصعــب التحكــم في مســاره أحيانــا، لــذا وجــب علينــا الوقــوف وبشــكل دقيــق عــى كل أســباب 

وخصائــص هــذا النــوع مــن الســلوك محاولــن الســيطرة عليــه وتوجيهــه.

أهداف البحث:

11 التعرف على العوامل الاجتماعية المؤدية إلى ارتكاب الجريمة..

22 معرفة السلوك الإجرامي وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والشرعية..

33 معرفة اهم انواع الجرائم بمنطقة الدراسة..

44 المساهمة في وضع حلول علمية تقلل من نسب ارتكاب الجرائم بمنطقة الدراسة..

منهجية البحث:

ــي يتبعهــا الباحــث في دراســة المشــكلة وموضــوع  ــة أو الطريقــة الت يشــر مفهــوم المنهــج إلى كيفي

ــة: ــد اســتخدمنا في دراســتنا المناهــج التالي البحثوق

1- منهج المسح الاجتماعي:

 المنهــج الآخــر المســتخدم في بحثنــا الحــالي هــو منهــج المســح الميــداني الــذي يعتــر طريقــة مهمــة 

ــن  ــة للباحث ــت معروف ــة ليس ــات أصلي ــث بمعلوم ــزود الباح ــا ت ــك أنه ــي ذل ــي العلم ــث الاجتماع للبح

الآخريــن، وطريقــة المســح الاجتماعــي كــا يعرفهــا )هايســون( عبــارة عــن مجهــود تعــاوني يتيــح الطريقــة 

ــا.  ــة ومعالجته ــة معين ــع ضمــن حــدود جغرافي ــي تق ــة القائمــة الت ــة لدراســة المشــاكل الاجتماعي العلمي

ــات  ــون معلوم ــن ان تك ــى يمك ــه حت ــتنتاجات وتوصيات ــه واس ــار حقائق ــود بانتش ــذا المجه ــز ه ــا تمي ك

عامــة للمجتمــع المحــي وقــوة مــن اجــل عمــل منســق مثمــر ويــرى )موريــس( انــه عبــارة عــن طريقــة 

مــن طــرق التحليــل والتفســر عــى نحــو علمــي منظــم مــن اجــل الوصــول إلى أغــراض محــددة لوضعيــة 
ــن.٧ ــة أو ســكان معين اجتماعي

2- المنهج الإحصائي:

وهــو عبــارة عــن اســتخدام الوســائل الحســابية والرياضيــة في تجميــع البيانــات المختلفــة ومــن ثــم 

تنظيــم وتبويــب تلــك البيانــات والمعلومــات عــن طريــق الأرقــام والحســابات والعمليــات المرتبطــة بهــا 

ومــن ثــم الحصــول عــي نتائــج الدراســة.

حدود البحث:

أ- الحــد المكاني:تتمثــل في ســجني مدينــة بــور تســودانالتي تقــع بــن دائــرتي عــرض 18 و23 درجــة 

شــال خــط الاســتواء, وبــن خطــي طــول 33 و39 درجــة شرق جرينتــش.
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ب- الحد الزمني:تتناول الدراسة الفترة الزمنية بين 2010 – 2015م.

ج- الحد البشري: تركز هذه الدراسة علي الموقوفين لارتكابهم جرائم بسجني بورتسودان.

د- الحد الموضوعي:  ركزت الدراسة علي العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجرائم. 

مصادر جمع المعلومات:

هناك مصدرين أساسين للبيانات هما:

أ- مصــادر البيانــات الأوليــة: تســتخدم فيهــا أدوات وســائل البحــث الميــداني المعروفــة مثــل 

وغيرهــا. والمقابــات  الشــخصية  والملاحظــة  الاســتبيانات 

ب- مصــادر البيانــات الثانوية:هــي البيانــات المنشــورة أو التــي جمعهــا الباحــث فعــاً مــن الميــدان 

في حــالات ســابقة ومــن أهــم مصادرهــا المراجــع العلميــة المتعلقــة بالموضــوع وبالأبحــاث العلميــة التــي 

أجريــت في الموضــوع والمقــالات المنشــورة في الدوريــات العلميــة مــن المكتبــة العامــة والمتخصصــة.

الدراسات السابقة:

تهتــم اغلــب البحــوث الاجتماعيــة بالدراســات الاجتماعيــة الســابقة فهــي تــزود الباحــث بمعلومــات 

ــوع  ــابهة لموض ــون والمش ــاء والمتخصص ــا العل ــام به ــي ق ــة الت ــة والميداني ــات النظري ــن الدراس ــة ع مهم

ــي تعتمــد  ــد الإطــار النظــري الت ــا الباحــث في تحدي ــي يســتفيد منه ــه ل ــة ب ــة وثيق البحــث وذات علاق

عليهــا فصــول الدراســة ومباحثهــا، فهــي تكــون مكملــة للنتائــج الأساســية التــي توصلــت إليهــا الدراســات 

الســابقة ويمكــن ان تشــكل إضافــة لهــا، كذلــك يرجــع إليهــا الباحثــون والمتخصصــون في الحقــل الــدراسي 

ــته  ــداد دراس ــث في إع ــه الباح ــا توج ــث أنه ــابقة حي ــات الس ــرى للدراس ــة أخ ــاك أهمي ــوع وهن للموض

وصياغتهــا بشــكل صحيــح وتــام، وســوف أتنــاول هنــا دراســتين تكــون لهــا علاقــة بموضــوع دراســتنا:

ــة  دراســة الحســن } 1993 { حــول دور التصنيــع في الســلوك الإجرامــي«. ان هــذه الدراســة النظري

ــم  ــكاب الســلوك الإجرامــي، فهــي تؤكــد عــى ان الجرائ ــع وارت ــن التصني ــة ب تســلط الضــوء عــى العلاق

تكــر في البيئــات الصناعيــة وتقــل أو تنعــدم في البيئــات الريفيــة أو القرويــة نظــرا لتعقــد طبيعــة الحيــاة 

في المجتمــع الصناعــي وبســاطتها وســهولتها في المجتمــع الريفــي والقــروي، وان الوســط الاجتماعــي المركــب 

والمعقــد كالوســط الصناعــي مثــا يعــد ســببا مــن أســباب الجنــوح والجريمــة وتظهــر الجرائــم في المجتمعات 

الصناعيــة، كــا تبــن الدراســة، لان البيئــة الصناعيــة تشــجع عــى الفرديــة وتؤمــن بأهميــة تحــرر الفــرد 

مــن الجماعــات التقليديــة. 

دراســة عبــد اللــه } 2011 {  حــول العوامــل الاجتماعيــة المؤثــرة في ارتــكاب الجارئــم بمدينــة الرمــادي 

ــكاب الجريمــة بالرمــادي  ــرة في ارت ــة المؤث ــي هدفــت الي التعــرف عــي العوامــل الاجتماعي ــة، والت العراقي

ــدني المســتوي التعليمــي والدخــل مــن اهــم  ــة وت ــات الاجتماعي ــت الدراســة الي ان تفــكك العلاق وتوصل

العوامــل الاجتماعيــة المؤثــرة في ارتــكاب الجرائــم. 

الاطار النظري للدراسة:

الجريمــة: ظاهــرة اجتماعيــة ســلبية تعــر عــن خلــل وارتبــاك وبعــرة العلاقــات الاجتماعيــة وبالســلوك 

ــان  ــة الإنس ــرة في بيئ ــة المؤث ــة والذاتي ــرات الموضوعي ــات في المتغ ــة التناقض ــد طبيع ــي وتجس الاجتماع
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وحياتــه الاجتماعيــة وتشــخص ماهيــة المشــكلات الإنســانية التــي يعــاني منهــا الفــرد والجماعــة عــى حــد 

ســواء.٥ فالجريمــة مــن الناحيــة القانونيــة: هــي كل عمــل مخالــف لأحــكام قانــون العقوبــات، فهــي عمــل 
لا أخلاقــي تنفــر منــه النفــوس.٦

ومــن جهــة النظــر النفســية فهــي ســلوك متعمــد وغــر مــروع يصــدر عــن مصــادر نفســية وهــي 

ــه في  ــرف وتمادي ــلوك المنح ــو الس ــل نح ــع الفاع ــات تدف ــباع احتياج ــي لإش ــراب الداخ ــت والاضط الكب

ــكاب الجريمــة. ارت

ــرى ان الجريمــة هــي  ــدة فــالأول ي ــرزت اتجاهــات عدي ــة فقــد ب أمــا مــن وجهــة النظــر الاجتماعي

جمــع أنمــاط الســلوك المضــاد للمجتمــع أي الــرر بالمصلحــة الاجتماعيــة، أمــا الثــاني فيركــز عــى الضبــط 

ــة إيجــاد صياغــة  ــل في محاول ــث فيتمث ــر تحكــم الســلوك، أمــا الثال ــه مــن معاي الاجتماعــي ومــا يتضمن

ــة التــي  ــر الاجتماعي ــة والأفعــال الخارجــة عــن المعاي تعريــف الجريمــة ويشــمل جمــع الأفعــال الإجرامي
تخضــع للعقــاب.٧

أمــا مــن وجهــة نظــر العلــاء فلهــم تعاريــف أخــرى فعــالم الاجتــاع الفرنــي )إميــل دور كهاريــم( 

يعــرف الجريمــة عــى أنهــا ظاهــرة طبيعيــة تمثــل الضريبــة التــي يدفعهــا المجتمــع ويتحمــل الفــرد آثارهــا.

ــة، أمــا  ــه بعقوب ــة لــرره بهــا ويمكــن ان تــرد علي ويعتقــد )ســذرلاند( ان الجريمــة ســلوك تحرمــه الدول

العــالم )وليــم بونجيــه( فــرى ان الجريمــة هــي فعــل يقــرف داخــل جماعــة مــن النــاس تشــكل وحــدة 

ــوني  ــا القان ــن مجــرد رفضه ــة اشــد قســوة م ــه بعقوب ــب علي ــر بمصلحــة المجتمــع ويعاق ــة وت اجتماعي

ــر  ــن الظواه ــون م ــا تتك ــة أنه ــن الجريم ــول ع ــارد( فيق ــالم )ت ــا الع ــخ، ص152(. أم ــدون تاري ) الســيد، ب

الاجتماعيــة الأخــرى وتتأصــل في المجتمــع عــن طريــق )التقليــد والمحــاكاة( فلهذيــن العاملــن أهميــة كــرى 

في المجتمعــات مــن حيــث ممارســة العــادات والتقاليــد عــن عبــد الجبــار، عريــم )1973(: نظريــات علــم 

الاجــرام، مطبعــة المعــارف، بغداد.طريــق عاملــن )التقليــد والمحــاكاة(.

عــرف العــالم )كارفــو( الجريمــة عــى أنهــا: عمــل ضــار وبــذات الوقــت يجــرح المشــاعر التــي اتفــق 

عــى تســميتها بالمشــاعر الأدبيــة لجمــوع النــاس.

ولــي تأخــذ الجريمــة الصفــة الإجراميــة فلابــد هنــا ان تتضمــن بعــض الخصائــص التــي توضحهــا عــن 

المشــكلات الاجتماعيــة الأخــرى ومــن هــذه الخصائــص انــه يجــب ان يحــدث ســلوك الجريمــة أو الســلوك 

ــه  ــده لأن ــي وح ــرر لا يكف ــكاب ال ــر في ارت ــن التفك ــة لك ــورة فعلي ــام وبص ــح الع ــب ضرر للصال المرتك

يشــكل جريمــة فالنيــة في ارتــكاب الجريمــة والتفكــر بهــا عــن دون ارتــكاب الفعــل الحقيقــي لا يؤخــذ بــه 

قانونيــاً.

أمــا الخاصيــة الثانيــة فهــي يجــب ان يكــون هــذا الــرر محرمــاً قانونيــاً ومعرفــاً في قانــون العقوبــات 

ووجــوب توافــر القصــد الجنــائي أي الشــخص الــذي يرتكــب الفعــل الضــار حرمــه القانــون وهــو ممتلــك 

حريــة الإرادة. فيجــب هنــا ان يتوافــق القصــد الجنــائي والتــرف الإجرامــي، ومــن خواصهــا أيضــا ان تتوفــر 

العلاقــة الســببية في الــرر المحــرم قانونــا وســوء التــرف ويجــب ان يحــدد العقــاب في الجريمــة وينــص 

عليهــا قانونــا وتفصــل، هــذه الخصائــص المختلفــة للجريمــة ترتبــط جميعــا بطبيعــة الســلوك الــذي يمكــن 



5859 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020ممجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م

ان يطلــق عليــه اســم )الجريمــة( أمــا العقوبــات المفروضــة فالقــاضي هــو الــذي يحددهــا بموجــب القانــون 
اخــذ بنظــر الاعتبــار ظــروف الجريمــة وطريقــة ارتكابهــا.٨

ومــن الاتجاهــات التــي فــرت الجريمــة هــو الاتجــاه النفــي الــذي كان يمتــاز بمدخــل فــردي، أي 

تأكيــده عــى نــوازع الفــرد وميولــه وتكوينــه النفــي مــن دون ان يراعــي الظــروف الاجتماعيــة، إضافــة 

إلى ان الكثــر مــن الأفعــال النفســية التــي تعــد منحرفــة مــن الوجهــة الســيكولوجية قــد لا تمثــل الجريمــة 

بحــد ذاتهــا.

ان الجريمــة بالمعنــى النفــي هــي أي فعــل أو ســلوك يمثــل انتهــاكا خطــرا لقواعد الســلوك الاجتماعي 

ــف  ــا، وان التعري ــاً يتناســب مــع خطورته ــرع عقاب ــا ال ــي تحــدد له ــائي والت ــون الجن ــه بالقان المعــر عن

الإجــرائي والــذي يتناســب مــع الدراســة هــي أنهــا » أي فعــل أو أي حــدث يرتكبــه الفــرد ويتعــارض مــع مــا 

يســود المجتمــع مــن قوانــن وأعــراف وقيــم التــي تحــدث التغــرات في المجتمــع ومؤسســاته المختلفــة التــي 
تــؤدي إلى ظهــور العديــد مــن المشــكلات والجريمــة هــي إحــدى هــذه المشــكلات.٩

فيــا بعــد فقــد ظهــرت وســائل للحــد مــن الجريمــة في المجتمــع الحديــث وقــد اتخذهــا القانــون 

الجنــائي والتــي خصهــا بعــض العلــاء بقولهــم هــي » العدالــة في تطبيــق القانــون هــو الســبيل الاوفــق في 

الحــد مــن الجريمــة«.

حيــث ان هــذه الأســس أصبحــت مــن أهــم خصائــص القانــون الجنــائي فقــد خصهــا العــالم )ســندر 

ــة(  ــة، الجزائي ــة )المســاواة، التخصــص، العقوب ــائي يجــب ان يحمــل صف ــون الجن ــه: »إن القان ــد( بقول لان

أي ان العقــاب يجــب ان يحــدد لــكل نــوع مــن أنــواع الجرائــم وان يتســاوى الجميــع أمــام القانــون وان 

تتحقــق العدالــة فيــه وانــه لا جريمــة بــدون عقــاب«.

أمــا العلــاء الذيــن اهتمــوا بالإصــاح قبــل العقوبــة هــو العــالم )بكاريــا( الــذي يعتــر بــان معيــار 

كل إصــاح هــو تحقيــق اكــر قــدر ممكــن مــن الســعادة والرفاهيــة لأكــر عــدد مــن النــاس ثــم مقولتــه 

المشــهورة » بــان العقــاب يجــب ان يكــون محــدد يحــدي العدالــة والمصلحــة الاجتماعيــة ومــن الظلــم ان 

يتعــدى العقــاب هــذه الــرورة لنهايــة المجتمــع«.

هنــا العقــاب يجــب ان يكــون رادعــاً وليــس انتقامــي وهــذه الفكــرة قــد يتبناهــا المعنييــون بإصــاح 

المجــرم وعلاجــه، وان اغلــب المؤتمــرات والنــدوات كانــت تنــادي في ذلــك الوقــت بمنــع العقوبــة الانتقاميــة 

القاســية وتحــاول جعلهــا رادعــة وعلاجيــة وهــذه ليســت رحمــة وشــفقة بالمجــرم بــل تخليــص المجــرم مــن 
)العــود( إلى ارتــكاب الأفعــال الإجراميــة ) الجميــي.١٠

وهنــاك عــدة مــدارس تناولــت موضــوع الجريمــة كل حالــة حســب اختصاصهــا وحســب مفاهيمهــا، 

فمــن هــذه المــدارس هــي: المدرســة الاجتماعيــة، النفســية، الايكولوجيــة، الاكنيلكيــة، الجغرافيــة وغيرهــا 

ــا إلى واحــدة مــن هــذه المــدارس هــي  ــي تناولــت هــذا الموضــوع وســوف نتطــرق هن مــن المــدارس الت

ــة  ــة العوامــل الاجتماعي ــة( التــي تعتــر مــن أهــم المــدارس التــي أكــدت عــى أهمي )المدرســة الاجتماعي

ونــادت بــان المجــرم هــو نتــاج وحصيلــة المجتمــع، وأصحــاب هــذه المدرســة اعتقــدوا ان الجريمــة والجنــوح 

مــا هــا إلا نتــاج للعوامــل الاجتماعيــة فالفكــرة الكلاســيكية نــادت بمبــدأ الإرادة الحــرة واكتســاب اللــذة 
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ــع كل  ــذة مشــرك م ــاش هــي اكتســاب الل ــة النق ــت نقط ــد كان ــة فق ــرة الوضعي ناقشــها أصحــاب الفك

أفــراد الهيئــة الاجتماعيــة، إذن فلــاذا يكتســب بعــض الأفــراد ملذاتهــم بالطــرق المشروعــة والقســم الآخــر 

يكتســبها بالطــرق غــر المشروعــة والقســم الآخــر يكتســبها بالطــرق غــر المشروعــة والمخالفــة للقوانــن؟ 

فالجــواب هنــا ان جماعــة الفكــرة الوضعيــة تقــول ان الظــروف المحيطــة بالفــرد التــي لا يمكــن ان 

ــد( ان  ــة )فروي ــكار العلام ــن أف ــون، وم ــا القان ــي حرمه ــون إلى ســلك الطــرق الت ــم يلجئ ــا بعضه يتحمله

الإنســان يولــد وعنــده اســتعداد بــان يزيــد حالــة اللــذة ويقلــل مــن حالــة الألم، فالمجرمــن الذيــن تحيــط 

بهــم الظــروف الســيئة وتســبب لهــم بعــض الانحرافــات النفســية لا يمكنهــم ان يتأخــروا في اكتســاب ذاتهــم 

لذلــك يلجئــون إلى الجريمــة.

الخلفيــة التاريخيــة لتطــور المجتمعــات في العــراق والمجتمعــات الحديثــة الأخــرى منــذ الخمســينيات 

مــن القــرن العشريــن: نلاحــظ ان الجريمــة كأي ظاهــرة اجتماعيــة بــدأت تســتفعل في المجتمــع العراقــي 

ــا الجريمــة وتنمــو الجريمــة كــا ونوعــا وتتطــور أســاليبها مــن  ــي تســتند إليه ــؤ العوامــل الت نتيجــة تهي

شــكل لآخــر بتطــور المجتمــع وتعقــده وتشــيعه بالأســاليب المنحرفــة والخارجــة عــن القوانــن، وان تحــول 

المجتمــع زراعــي تقليــدي إلى شــبه صناعــي منــذ الخمســينيات مــن القــرن العشريــن وانتقــال المجتمــع مــن 

طــور الزراعــة إلى طــور الصناعــة والتصنيــع أدى هــذا الانتقــال إلى زيــادة معــدلات الجريمــة في المجتمــع 

العراقــي.

ــاع  ــة لارتف ــباب التاريخي ــن الأس ــة م ــة والصناعي ــدن الحديث ــافي الحضــاري في الم ــوع الثق ــد التن ويع

حجــم الجريمــة فالمدينــة تحتــوي عــى عنــاصر ســكانية مختلفــة فهــذا الاختــاف يــؤدي إلى التفــكك وعــدم 

ــام  ــرد إلى القي ــع الف ــي تدف ــة الت ــة الاجتماعي ــا إلى العزل ــؤدي أيض ــذي ي ــي ال ــن الاجتماع ــود التضام وج

بأعــال ســلوكية منحرفــة ولاســيما إلى ان علاقتــه في المجتمــع الحــري تكــون رســمية وســطحية إلى حــد 

مــا في تلــك المجتمعــات مــا يدفعــه إلى فعــل الجريمــة.

ــش لكــن وطــأة  ــه يعي ــة مؤسســة تجعل ــن جماع ــر م ــرد إلى أك ــاء الف ــان انت ــب آخــر ف ــن جان م

الضغــوط المتنافــرة لهــذه الجماعــات )كالأسرة، والمدرســة، ووســائل الإعــام(. حيــث ان هــذه الجماعــات 

ــك إلى  ــؤدي ذل ــح في ــا عــى النحــو الصحي ــه ولا يســتطيع ان يلبيه ــل كاهل ــد تثق ــب ق ــه مطالي ــد من تري

ــة. ــراف والجريم ــه إلى الانح ــا يدفع ــخصيته م ــدع في ش تص

السلوك الإجرامي:

ــر ان  ــة تش ــد والحقيق ــلوك المعق ــذا الس ــر ه ــت تفس ــي تناول ــات الت ــن النظري ــد م ــاك العدي هن

ــة في  ــة كامل ــة علمي ــم نظري ــم الإجــرام لا زال قــاصراً عــن تقدي ــاء الإجــرام لا ينكــرون ان عل ــة عل غالبي

ــة المعــرون  ــاء الجريم ــا زال عل ــاء الشــاغل، وم ــب السياســة شــغل العل ــال السياســة وظــل مطل مج
ــي.١١ ــلوك الإجرام ــبب الس ــل لس ــري كام ــر نظ ــى تفس ــور ع ــون العث يحاول

فهــو ســلوك بــري يشــرك مــع الســلوك الغــر إجرامــي في كثــر مــن الأشــياء وعــى هــذا فيجــب 

ان يفــر ضمــن الإطــار العــام الــذي يســتخدم في تفســر الســلوك البــري العــام. فقــد ظهــر كثــر مــن 

ــط  ــد وضب ــف وتحدي ــن بتعري ــك إلى فشــل الباحث ــا يخــص الســلوك الإجرامــي ويرجــع ذل ــاس في الالتب
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ــه يمكــن نقــد علــاء الإجــرام في تفســر  ــل ان ــا يشــمل هــذا التحلي مســتويات أو درجــات التفســر، وهن

الســلوك الإجرامــي في مســتوى مــن مســتوياته بعيــدا عــن ســبب حدوثــه فالفقــر مثــا ظــرف مــن الظروف 

التــي تســاعد عــى تطــور الســلوك الإجرامــي بسرعــة ولكــن ذلــك درجــة مــن درجــات التفســر المتعلــق 

في تطــور الســلوك الإجرامــي ولكنــه ليــس العامــل المســبب لحــدوث الســلوك الإجرامــي، فمــن المســتطاع 

وضــع نظريــة اجتماعيــة للســلوك الإجرامــي مــن وجهــة نظــر الجماعــة المحليــة المجتمــع أو أي جماعــة 
أخــرى.١٢

فنتيجــة للبحــوث والدراســات العلميــة الخاصــة بالجريمــة والمجرمــن والتــي اســتندت عــى الســلوك 

ــا دور في  ــدة له ــل عدي ــاك عوام ــال إلى ان هن ــذا المج ــم في ه ــاء في بحوثه ــل العل ــد توص ــي فق الإجرام

إحــداث الســلوك الإجرامــي ســوف نتطــرق في هــذا المجــال إلى ثلاثــة مــن هــذه العوامــل:

11 ــي . ــم الت ــر الجرائ ــي(: لا تنح ــل العلم ــي )التحصي ــلوك الإجرام ــم في الس ــة والتعلي دور التربي

يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات بالأفــراد الذيــن تكــون مســتوياتهم الثقافيــة والعلميــة متدنيــة 

ومنخفضــة بــل تتجــاوز هــؤلاء إلى المثقفــن والمؤهلــن ثقافيــاً وعلميــاً، والجرائــم التــي يرتكبهــا 

المعنيــون والمثقفــون تســمى بجرائــم )ذوي الياقــات البيــض( التــي لا تظهــر في كل مــكان، حيــث 

تعتــر مــن اشــد الجرائــم وأخطرهــا وتعتــر اخطــر مــن الجرائــم الاعتياديــة، التــي يعاقــب عليهــا 

القانــون لأنهــا ترتكــب بطريقــة ذكيــة ومدروســة وتجلــب الــرر لعــدد كبــر مــن المواطنــن 

وتعــرض ســامة وامــن المجتمــع للخطــر وتزعــزع ثقــة المواطنــن بأصحــاب الوظائــف والمهــن.

22 دور العوامــل الاقتصاديــة في الســلوك الإجرامــي: تعتــر العوامــل الاقتصاديــة مــن أهــم العوامــل .

المســؤولة عــن الســلوك الإجرامــي في المجتمــع ذلــك ان ظاهــرة الجريمــة لا يمكــن فصلهــا بــأي 

حــال مــن الأحــوال عــن الظــروف الاقتصاديــة التــي يمــر بهــا المجتمــع فالجرائــم ما هــي إلا ردود 

فعــل للأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها الأفــراد والجماعــات، وكــا ان دور الجريمــة 

تــزداد في فــرات الهبــوط والكســاد الاقتصــادي وفي فــرات التحــولات الاقتصاديــة السريعــة التــي 
يشــهدها المجتمــع.١٣

33 ــة . ــات الحضري ــم في البيئ ــر الجرائ ــث تك ــي: حي ــلوك الإجرام ــع في الس ــر والتصني دور التح

ــاة في المجتمــع  ــة، نظــرا لتعقــد الحي ــة والقروي ــات الريفي ــة وتقــل أو تنعــدم في البيئ والصناعي

الحــري والصناعــي وبســاطتها في المجتمــع الريفــي والقــروي، لهــذا يعتقــد الإجــرام بان الوســط 

الاجتماعــي المعقــد والمركــب كالوســط الصناعــي مثــا الــذي يعتــر ســببا مــن أســباب الجريمــة 

ــروف  ــر الظ ــة ويوف ــخصية الإجرامي ــق الش ــد يخل ــي ق ــري الصناع ــع الح ــوح، فالمجتم والجن

ــرات  ــي التفس ــة ويعط ــخصية الإجرامي ــا الش ــرع فيه ــو وتترع ــي تنم ــة الت ــة والذاتي الموضوعي

ــا في المجتمــع الصناعــي.  ــور الجريمــة وانتشــارها وبلورته ــة لظه ــة والمــررات العقلاني العلمي

لذلــك ظهــرت اتجاهــات عديــدة لتفســر الســلوك الإجرامــي قســمت هــذه التغــرات والاتجاهــات 

هــي:

11 الاتجــاه الفــردي للســلوك الإجرامــي: وهــو الــذي يــرد أســباب الجريمــة إلى الفــرد المجــرم نفســه .
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ويتفــرع إلى قســمين:

22 اتجاه فردي بايولوجي..

33 .اتجاه فردي نفسي..

44 ــة إلى . ــرة الجريم ــزي ظاه ــذي يع ــو ال ــي: وه ــلوك الإجرام ــر الس ــي في تفس ــاه الاجتماع .الاتج

ــى  ــا ع ــاشر تأثيره ــي تب ــة والت ــاشرة والعام ــة المب ــة الاجتماعي ــروف البيئ ــع إلى ظ ــل ترج عوام

ــرد. الف

55 الاتجــاه التكامــي في تفســر الســلوك الإجرامــي: وهــو الــذي يــرد الجريمــة إلى عوامــل متكاملــة .

وقــوى متفاعلــة مــع بعضهــا ويرجــع بعضهــا إلى الفــرد نفســه )عضويــا، نفســيا( وبعضهــا الآخــر 
يرجــع إلى ظــروف الفــرد في البيئــة التــي يعيــش فيهــا.١٤

نظريات مذاهب السلوك الاجرامي:

ــرا  ــي تفس ــلوك الإجرام ــرت الس ــي ف ــب الت ــات والمذاه ــن النظري ــد م ــرت العدي ــك ظه ــد ذل بع

ــي: ــلوك الإجرام ــرت الس ــي ف ــب الت ــذه المذاه ــن ه ــا فم ــا وعلمي ــدا وواقعي تقلي

1- المذهــب التقليــدي: حيــث كان شــائعاً بــن المعنيــن بالعلــوم الجنائيــة ابتــداء مــن القــرن 

الثامــن عــر وكان مؤيديــه متأثريــن بمذهــب الفلاســفة الروحانيــون بصــوره وتعاليمــه وقــد تأثــروا أكــر 

بالفيلســوف الفرنــي )اوكســت كونــت( وكــا أننــا في صــدد الجريمــة ومرتكبيهــا فالقيــام بالفعــل الغــر 

قانــوني وغــر ســليم يعنــي ارتــكاب جريمــة والعمــل الصــواب هــو الســلوك الطبيعــي والابتعــاد عــن الأفعال 

الإجراميــة، إذن الشــخص أمامــه طريقــان هــا طريــق الخــر وهــو الصــواب وطريــق الــر وهــو الخطــأ 

الإجرامــي، فعــى الإنســان هنــا ان يســر في الطريــق الأول ويبتعــد عــن الطريــق الثــاني مــادام مــدركا لقــواه 

ــة  ــه المســؤولية الجنائي ــز بــن الصــح والخطــأ، فــإذا ارتكــب الجريمــة حقــت علي ــة ويعــرف ان يمي العقلي

فالفرضيــة هنــا تقــول: » انــه ارتكبهــا بمحــض إرادتــه الحــرة وانــه أدرك نتائجهــا لــذا فــكان النــداء بفــرض 
العقوبــة القاســية والمشــددة عــى المجــرم.١٥

2- المذهــب الوضعــي أو الواقعــي: حيــث كانــت ميــول الوضعيــون تتجــه إلى التركيــز عــى خصائــص 

الســلوك الإجرامــي نفســه مــن النظــر إلى صفــة القانــون الجنــائي فقــد وجــدوا انــه مــن الصعــب الوصــول 

ــي  ــلوك الإجرام ــن الس ــواع م ــف أن ــون يص ــة، فالقان ــة القانوني ــن الناحي ــي م ــلوك الإجرام ــق الس إلى عم

بصــورة تكتيكيــة حققتــه مــن دون الاهتــام بالأســباب التــي أدت إلى هــذا الســلوك، فالعــالم )مانهايــم( 

ارتــأى إلى وجــوب دراســة كل ســلوك غــر اجتماعــي ســواء كان محرمــا قانونيــا أو غــر محــرم وذلك بحســب 

ــا  ــة ومــن هن ــة الاجتماعي ــان الســلوك الإجرامــي فعــل مــر بالهيئ ــال ب ــذي ق رأي العــالم )ســندرلاند( ال

كان يســعى إلى إدانــة ذوي الياقــات البيــض في بعــض أنماطهــم الســلوكية أمــا العــالم )ســيلين( فقــد وصــف 

الجريمــة بأنهــا ســلوك مخالــف للمعايــر الجماعيــة.

فالجريمــة في نظــر الوضعيــون هــي ظاهــرة اجتماعيــة كيفيــة الظواهــر التــي تســر عليهــا ظواهــر 

الحيــاة المختلفــة التــي ترجــع إلى عوامــل مختلفــة اجتماعيــة وطبيعيــة وسياســية وغيرهــا مــن العوامــل.

ــع  ــل م ــق التفاع ــن طري ــابه ع ــم اكتس ــب ويت ــلوك مكتس ــي س ــلوك الإجرام ــض ان الس ــرى البع ف
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ــوز  ــق الرم ــن طري ــفهيا أو ع ــون ش ــد يك ــال ق ــذا الاتص ــال وه ــة الاتص ــال عملي ــن خ ــخاص آخري أش

والإشــارات كــا يحــدث في عمليــة تعلــم الســلوك الإجرامــي خــال مخالطــة الجماعــات التــي تقــوم بــن 
ــة.١٦ ــات وثيق ــا علاق أفراده

رابعــاً: القيــم الاجتماعيــة: عبــارة عــن مجموعــة مــن الأفــكار تكــون فيــا بينهــا جهــازا شــبه مقنــن 

)ثابــت( يســتخدمه الإنســان في قيــاس وتقديــر المواقــف الاجتماعيــة وتمثــل القيــم الاجتماعيــة ركنــا أساســيا 

ــج الســلوك الاجتماعــي، وهــذا الســلوك هــو  ــي تنت ــة إذ ان القيمــة هــي الت ــن العلاقــات البشري في تكوي

ــم  ــن قي ــر مــرة أخــرى عــى تكوي ــا تؤث ــي بلورته ــة الت ــات البشري ــن شــبكة العلاق ــؤدي إلى تكوي ــذي ي ال

ــات تكــون  ــراد وان هــذه العلاق ــة مــع ســلوك الأف ــة وثيق ــة علاق ــم الاجتماعي أخــرى وتطورهــا. وان للقي

ــة التفاعــل  ــب. إذ ان عملي ــزة في التركي ــة لا تحــدث إلا في الجماعــات المنظمــة المتماي ــة شــبه مغلق دائري

المنظــم هــي التــي تكــون العلاقــات البشريــة او الاجتماعيــة، وعندمــا تكــون هــذه العلاقــات تكــون هــي 

الأســاس الــذي ينظــم تفاعــل الفــرد مــع المواقــف المختلفــة، بمــا في ذلــك مواقــف المفاضلــة والاختيــار التــي 

تنتــج عنهــا القيمــة الجديــدة والتــي تســاعد عــى تطويــر القيمــة الثابتــة النســبية.

فأعضــاء الجماعــة يميلــون إلى التقيــد بمجموعــة مــن القيــم الاجتماعيــة تناســب الغــرض مــن تكويــن 

الجماعــة كــا يميلــون إلى بــذل نــوع مــن الضغــط الاجتماعــي عــى مــن يخالــف هــذه القيــم وبالتــالي فــان 

تفاعــل الأفــراد الــذي يكــون العلاقــات الاجتماعيــة أو البشريــة يصبــح خاضعــا لهــذه القيــم التــي يحميهــا 

ويؤكدهــا الضغــط الــذي يبذلــه أفــراد الجماعــة.

وان لــكل مجتمــع مــن المجتمعــات قيمــة الخاصــة بــه ولكــن هنــاك قيــم عامــة توجــد في الغالبيــة 

ــة  ــة هام ــا بؤري ــد تكــون قي ــا بشــكل أو بآخــر ق ــة إلا مقي ــدان العــالم وتعتبرهــا كاف العظمــى مــن بل

أي يــدور حولهــا نظــام المجتمــع. وقــد تكــون قيــم في مجــال العموميــات الثقافيــة إذ ان الأكثريــة وليــس 
الجميــع في المجتمــع يقــدرون هــذه القيــم.١٧

وتعتــر القيــم معتقــدات مصدرهــا الثقافــة هــذه المعتقــدات قــد تكــون معتقــدات وصفيــة )خاطئــة 

ــم عــى أساســها الحكــم عــى موضــوع معــن عــى  ــة أي يت أو صحيحــة( وقــد تكــون معتقــدات تقويمي

انــه حســن أو سيء. ومعتقــدات ناهيــة أي تضبــط ســلوك الأفــراد في المجتمــع وتنهاهــم عــن أعــال غــر 

ذات قيمــة أو أنهــا تضــاد القيمــة المطلوبــة. والقيمــة معتقــد أصلــه الــيء المرغــوب أو المفضــل فالقيمــة 

تفصــح عــن نفســها في أنمــاط التفضــل والاختيــار بــن البدائــل المتاحــة بمعنــى أننــا نمــارس ســلوكا معينــا 

نابعــا مــن ثقافتنــا وقيمنــا ونحــن راضــون عــن هــذا الســلوك.

ــر متغــرة  ــة غ ــم مســتمرة وأبدي ــان القي ــول ب ــا يمكــن الق ــم بالاســتمرار النســبي، ف وتقســم القي

ولا متطــورة. بــل ان بقاءهــا نســبي، وهــذا لا يعنــي أنهــا دائمــة التغــر والتبــدل والاصنــاع المجتمــع. فهــي 

اســتمرارية إلى ان يتضــح ان ممارســتها يمكــن ان تتحــول لظهــور ظــروف جديــدة أو لتغلــب قيمــة عــى 

ــذي  ــة، ولكــن ال ــوى ثابت ــوم ومحت ــا يمكــن القــول ان القيمــة كمفه أخــرى وهــذا الموضــوع شــائك، وهن

يتغــر هــو الشــكل والممارســة والوســيلة والطريقــة، وهــذا التغيــر مرهــون بتغــر المجتمــع وهنــا يظهــر 
ــم.١٨ صراع القي
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ــي  ــة الت ــن المختلف ــن الميادي ــن ب ــط الاجتماعــي م ــد موضــوع الضب ــي: يع ــط الاجتماع ــاً: الضب رابع

تناولهــا علــاء الاجتــاع عندمــا تعرضــوا إلى طبيعــة وأشــكال الظواهــر وأنمــاط الأفعــال والســلوك والضروب 

الاجتماعيــة الأخــرى التــي يمكــن إخضاعهــا للبحــث والدراســة تحــت هــذا الميــدان المعــرفي والعلمــي.

ويرجــع تاريــخ بلــورة هــذا المفهــوم كحقــل مســتقل عــن حقــول علــم الاجتــاع إلى القــرن التاســع 

ــط  ــوان الضب ــت عن ــي )روس( تح ــاع الأمري ــالم الاجت ــاب ع ــر كت ــد ن ــعبية بع ــال ش ــا ن ــر عندم ع

الاجتماعــي كــا اســتخدم هــذا الاصطــاح رجــال القانــون مــن المحاميــن عندمــا تبنــاه العلامــة )باونــد( في 

إشــارتهم إلى عمليــة المطابقــة بــن الفــرد وبــن النظــام الاجتماعــي.

واســتخدم اصطــاح الضبــط الاجتماعــي في أدبيــات علــاء الاجتــاع ولاســيما في إشــارتهم إلى عمليــة 

الانتظــام والأنســاق بــن الفــرد وبــن النســق القيمــي والمعيــاري الــذي يســود مجتمــع مــن المجتمعــات، 

ووضحــوا ان عمليــة عــدم الانتظــام تخلــق توتــرات وصراعــات ســواء بــن الأفــراد أو الجماعــات.

فالضبــط الاجتماعــي مــن وجهــة نظــر علــم الاجتــاع هــو عمليــة الاتصــال والتواصــل بــن مــا هــو 

مغــروس مــن ارث اجتماعــي في طبيعــة النظــام الاجتماعــي وبــن الجماعــات الاجتماعيــة لأجــل تحقيــق 

الاســتقرار للانســجام في الحيــاة الاجتماعيــة.

والضبــط الاجتماعــي اصطــاح جمعــي يشــر إلى الأفــراد الذيــن يدخلــون في عمليــات مخططــة وغــر 

المخططــة التــي بواســطتها يلقــن الأفــراد عمليــة الإقنــاع أو الإجبــار لأجــل تحقيــق المطابقــة بينهــم وبــن 

مــا هــو مســتخدم مــن قيــم في الحيــاة الاجتماعيــة فالضبــط الاجتماعــي هــو الآليــات التــي يمــارس المجتمــع 

ــم بــن الأفــراد وثقافــة المجتمع.١٩ومــن  ســيطرته عــى مكــون الأفــراد، وإدخــال المطابقــة للمعايــر والقي

علــاء الاجتــاع الذيــن فــروا الضبــط الاجتماعــي )اميــل دوركهايــم( الــذي حــاول ان يفــر الضوابــط 

الاجتماعيــة بالعوامــل الخارجيــة وركــز في أعمالــه عــى المعايــر الاجتماعيــة التــي تدخــل عــى الأفــراد مــن 

الخــارج وتصبــح حقيقــة داخليــة يعيشــها الفــرد اجتماعيــا، فالضبــط بالنســبة إلى )دوركهايــم( هــو ضرب 

مــن ضروب الإلــزام الأخلاقــي وعــى الفــرد ان يطيــع القواعــد الاجتماعيــة، ويقبلهــا طواعيــة لتصبــح واجبــا 

مــن الواجبــات المفروضــة عليــه أكــر مــن كونهــا ضغوطــا خارجيــة وتشــكل هــذه الطلبــات مــن المجتمــع 

نمطــا أخلاقيــا لأفــراد وعنــاصر أساســية لشــخصياتهم.

أمــا )جــورج هريــت ميــد( وكذلــك )ســيجموند فرويــد( فقــد وســعوا مفهــوم الاســتدخال للمعايــر 

الاجتماعيــة، وناقــش )جــورج هريــت ميــد( تصــور )الــذات الاجتماعيــة( )والانــا( معتقــدا ان هــذا التصــور 

ينمــو خــال التجــارب الاجتماعيــة. ومــن خلالــه يصبــح داخليــا يقــود الفــرد إلى تشــكيل عموميــات نحــو 

الآخريــن في هــذا الســلوك فــان توقعــات الآخريــن في المجتمــع تشــكل خاصيــة مشــاعر الأفــراد فالتكويــن 

لهــذه المشــاعر هــو مجتمعــي وليــس فرديــاً.

أمــا )فرويــد( فهــو يشــبه )ميــد( إلى حــد كبــر في نظرتــه إلى تكويــن الــذات العليــا وكذلــك )بيجــه( 

إذ يــرى ان اســتدخال المعايــر المجتمعيــة تتضمــن ضوابــط للحوافــز وذلــك مــن خــال دمــج التوقعــات عن 

الآخريــن في البنــاء النفــي أمــا )بيجــه( في تناولــه لعمليــة الاســتدخال للمعايــر فينطلــق مــن عمليــة الحكم 

الأخلاقــي للطفــل مــن حيــث ان الاســتقلال لأحــكام الأخلاقيــة تبــن عنــده عندمــا تبــدأ عمليــة التعــون في 
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العلاقــات الاجتماعيــة بينــه وبــن الآخريــن، وعندمــا تبــدأ عمليــة الاســتدخال هــذه عــى أســاس ســلطوي 

أي ســلطة الآبــاء عــى الأطفــال فقــد تقــود هــذه العمليــة إلى المطابقــة في العلاقــات الاجتماعيــة، وان عــدم 

المطابقــة قــد يظهــر عندمــا يكــون هنــاك تبايــن معيــاري داخــل المجتمــع. فنمــوذج الأخــاق الفرديــة تتــأتى 
مــن نمــاذج البنــاء الاجتماعــي التــي بواســطتها يضــم الفــرد إلى هــذه العمليــة.٢٠

العوامل الاجتماعية للجريمة:

تمهيد:العوامــل الاجتماعيــة هــي مجموعــة مــن الظــروف التــي تحيــط بشــخص معــن وتميــزه عــن 

غــره فيخــرج منهــا تبعــا لذلــك ســائر الظــروف العامــة التــي تحيــط بهــذا الشــخص وغــره مــن ســواء 

النــاس، بهــذا المعنــى تقتــر الظــروف الاجتماعيــة هنــا عــى مجموعــة مــن العلاقــات التــي تنشــأ بــن 

الشــخص وبــن فئــات معينــة مــن النــاس يختلــط بهــم اختلاطــا وثيقــاً ســواء كانــوا أفــراد أسرتــه أو مجتمعه 

أو مدرســته أو الأصحــاب والأصدقــاء الذيــن يختارهــم. واهــم هــذه العوامــل هــي:

ــه  ــح عين ــذ ان يفت ــري من ــوق الب ــى المخل ــي تتلق ــة الأولى الت ــة التربوي ــي المؤسس الأسرة: ه 	.1

ــا  ــا أنه ــا ك ــا واجتماعي ــل تشــكيلا فردي ــا شــخصية الطف ــذي يشــكل داخله ــاء ال ــي الوع ــور، فه عــى الن

المــكان الأنســب الــذي تــرح فيــه الأفــكار الآبــاء والكبــار ليطلقهــا الصغــار وعــى مــر الأيــام فتنشــئهم 

في الحيــاة.٢١ فــالأسرة عبــارة عــن جماعــة مــن الأفــراد تربطهــم بروابــط قويــة تاريخيــة مــن صــات الــزواج، 

الــدم والتبنــي، وهــذه الجماعــة تعيــش في دار واحــدة وتربــط أعضاءهــا الأب، الأم، الابــن، وغيرهــا مــن 

العلاقــات الاجتماعيــة متماســكة في أساســها للمصالــح والأهــداف المشــركة. وتلعــب الأسرة الــدور القيــادي 

في تهيئــة وإعــداد الطفــل لمجابهــة الأمــور الاجتماعيــة المعقــدة وتدريبــه عــى إشــغال الأدوار الاجتماعيــة 

المناســبة التــي تســتطيع مــن خلالهــا تقديــم الخدمــات التــي يحتاجهــا المجتمع.٢٢ولقــد تقلصــت وظيفــة 

الأسرة في الوقــت الحــاضر وتحولــت بعــض وظائفهــا إلى مؤسســات وغيرهــا نتيجــة لاتســاع المعرفــة وتنــوع 

ــك  ــا وذل ــكل وظائفه ــام ب ــم وتعــدد الوســائل والطــرق وهــذا أدى إلى عــدم اســتطاعة الأسرة القي المفاهي

ــات  ــدة ومتطلب ــارف الجدي ــة والمع ــوم المختلف ــور العل ــات وظه ــدد الاختصاص ــددة ولتع ــا المح لإمكانياته
الحيــاة الكثــرة والتــي لا تســتطيع أي مؤسســة الإلمــام بهــا جميعــا.٢٣

لقــد كانــت الأسرة قديمــا تكفــي نفســها بنفســها في مختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة والدينيــة 

والاجتماعيــة والتربويــة والترفيهيــة وبــدأت الأنشــطة تتقلــص شــيئا فــيء وينتقــل بعضهــا إلى مؤسســات 

أخــرى كالقبيلــة أو الدولــة، فمــن وظائــف الأسرة هــي التربيــة الجســمية والصحيــة التــي مــن خلالهــا تقــوم 

الأسرة برعايــة وعنايــة أطفالهــا وتربيتهــم تربيــة جســمية وصحيــة وذلــك بتقديــم المــأكل والمــرب والغذاء 

الصحــي والنفــي لتنميــة أجســامهم وإيجــاد المبــادئ لهــم وتوفــر وســائل الراحــة، وعــى الوالديــن تزويــد 

أبنائهــم بالثقافــة التــي تلائــم العــر الــذي يعيشــون فيــه ومــن واجــب الوالديــن كذلــك ان يتجاوبــوا مــع 

أبنائهــم ويفتحــوا لهــم صدورهــم لســاع مشــكلاتهم وتعاونهــم معهــم عــى حلهــا وتفهمهــا.

فيعتقــد معظــم علــاء الاجتــاع ان الأسرة مــن أقــدم المؤسســات الاجتماعيــة وأول خليــة أساســية 

ــر  ــد تؤث ــي فق ــاء الاجتماع ــل في البن ــرض الأسرة إلى أي خل ــا تتع ــي وعندم ــاء الاجتماع ــا البن ــون منه يتك

ــكال  ــم أش ــات واه ــض المجتمع ــال في بع ــرض الأسرة إلى الانح ــة وتتع ــات الاجتماعي ــة المؤسس ــى بقي ع



6667 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020ممجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م

ــا ومــن هــذه  ــدة عليه ــم الجدي ــر القي ــي ترجــع ظاهــرة إلى تأث هــذا الانحــال هــو الانحــال الأسري الت

ــر  ــا تأث ــي له ــة الت ــة والاجتماعي ــة الحديث ــم التربوي ــلية والقي ــراغ والتس ــات الف ــئ أوق ــى مل ــر ع المظاه

كبــر عــى الأسرة، وهنــاك ميــول فرديــة وتوجهــات موجــودة عنــد الشــخص والاتصــال بالعــالم الخارجــي 

والتعــرف عــى مــا هــو جديــد مــن قيــم كالميــول الفرديــة نحــو الســعادة والرغبــة في الضــان الاجتماعــي 

والاقتصــادي ومعرفــة التمايــز الاجتماعــي وأشــكاله لظهــور الانحــال الأسري عندمــا تدخــل تعديــات في 
مواقــف وإدخــال ومواقــف غــر موجــودة ســابقا.٢٤

ــك  ــور وذل ــدم العص ــذ أق ــا من ــوا به ــد اهتم ــن فق ــن الاجتماعي ــر المفكري ــة نظ ــن وجه ــالأسرة م ف

ــن  ــل م ــم إصــاح المعت ــة منه ــا محاول ــي تواجهه ــا والمشــاكل الت ــا ووظائفه ــة بنائه ــى طبيع ــوف ع للوق

ــن  ــص م ــع وتتخل ــؤون المجتم ــتقيم ش ــن ان تس ــع ولا يمك ــاز في المجتم ــر وأدق جه ــا اصغ ــؤونها ولأنه ش

مظاهــر الانحــال والتصــدع إلا إذا اســتقر البنــاء الاجتماعــي العائــي وفــق قواعــد وضوابــط تنضــم ســر 

ــة  ــى البحــوث التجريبي ــة ع ــن قائم ــا المفكري ــام به ــي ق ــن الدراســات الت ــة. ولم تك شــؤون هــذه المنظم

والتحليليــة بقــدر مــا كانــت فلســفية وشــخصية في معظمهــا لــذا نجــد البعــض في هــذه الدراســات هــي 

ــن  ــن الذي ــن المفكري ــي، فم ــاع العائ ــن الاجت ــان ع ــض الأحي ــدة في بع ــفة وبعي ــل الفلس ــرب إلى حق اق

اهتمــوا بدراســة الأسرة وأعطــوا آراء وأفــكار مهمــة هــم )أفلاطــون، ارســطو، اوكســت كونــت....( الــخ مــن 

ــاة الأسرة في الوقــت الحــاضر مراكــز تنظيــم  ــن الذيــن كان لهــم دور كبــر في تنظيــم حي العلــاء المفكري

ــة  ــة الصح ــة ومنظم ــن وزارة الصح ــاون م ــوم بتع ــت تق ــث كان ــد حي ــة العه ــرة حديث ــر ظاه ــي تعت الت

ــم الأسرة. ــة تنظي ــة وجمعي العالمي

ــة  ــروف الاجتماعي ــا للظ ــل وفق ــد النس ــة وتحدي ــة بالأموم ــي العناي ــدف الأسرة الرئي ــد كان ه فق

والاقتصاديــة وبالشــكل الــذي تتلائــم مــع عمليــة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المجتمعــات فمــن 

هــذه المراكــز هــي مراكــز رعايــة الأحــداث الجانحــن والإصلاحيــات الــذي ازداد بدرجــة كبيرة منذ الســنوات 

الأخــرة حيــث تعمــل هــذه المراكــز بمفهــوم تربــوي إصلاحــي حيــث يســعى إلى تأهيــل الحــدث والجانحــن 

ــر هــذه  ــة المجتمــع وتعت ــح عضــوا فعــالا صالحــا في خدم ــا وإصلاحــه ليصب ــا واقتصادي ــا وثقافي اجتماعي

التجربــة مــن التجــارب الإصلاحيــة البنــاءة الرائــدة في المجتمعــات الناميــة ســواء كان مــن حيــث الأســاليب 
التربويــة والنفســية والإصلاحيــة أم مــن حيــث المبــاني التــي يقيــم بهــا المنحرفــن والجانحــن.٢٥

ــا  ــة ودورهــا الحيــوي في تنشــئة الفــرد، فإنن ــة موقــع الأسرة ووظائفهــا الاجتماعي وعــى ضــوء أهمي

نســتطيع ان نــدرك الآثــار المترتبــة عــى التحليــل الــذي يصيــب بنــاء الأسرة ووظائفهــا في مجــال الضبــط 

ــوادر  الاجتماعــي وانعكاســاتها الخطــرة عــى مســتقبل الفــرد واســتقراره النفــي والاجتماعــي ويظهــر ب

الانحــال الوظيفــي الأسري مــن مصدريــن أولهــا التفــكك الأسري وثانيهــا عــدم انجــاز الأسرة لوظائفهــا 

الأساســية.

ــا  ــا المدرســة يمكــن ان تجعــل منه ــع به ــي تضطل ــات الت ــام والواجب ــم: ان المه المدرســة والتعلي 	.2

مؤسســة وقائيــة تحمــي مــن خلالهــا الطفــل أو الشــاب مــن ضمنهــا المدرســة مهمتهــا التربويــة والتعليميــة 

عــى أكمــل وجــه، وتتمثــل الوظيفــة الأساســية للتعليــم في توصيــل المعــارف والمهــارات لأشــخاص في تدعيــم 
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الاتجاهــات والقيــم المرغوبــة. والنظــام التعليمــي الــذي يواجــه المــاضي عندمــا ينقــل الــراث الثقــافي إلى 

الطــاب ويواجــه المســتقبل عندمــا يهتــم بتطويــر خــرات الطــاب ومهاراتهــم وســلوكهم الاجتماعــي واهــم 
هــدف لهــا هــو ان يضــع الفــرد في وضــع يتســم بالثقــة والضبــط العقــاني الــذاتي.٢٦

وبجانــب التعليــم والتدريــس التــي تقــوم بــه المؤسســة التربويــة فإنهــا تقــوم بإعــداد الشــباب مــن 

الناحيــة الشــخصية أيضــا بالرغــم مــن تأكــد عــدد كبــر مــن الباحثــن عــى دور العائلــة في بلــورة شــخصية 

الفــرد وتكويــن طبيعتــه الأصليــة وهــذا واضــح في آراء العــالم )بــراوت( في كتابــه الأمــراض وكذلــك فوليــوم 

الاجتماعيــة إلا ان هــؤلاء الباحثــن لم يهملــوا المؤسســات الأخــرى التــي لهــا دور في تكويــن وبلــورة شــخصية 

الشباب. 

فقــد تقــوم المدرســة في تكويــن وتهذيــب ســلوك الأفــراد وفي تكويــن وتظــم الكائــن الإنســاني بصــورة 

صحيحــة ووقائيــة مــن المخاطــر التــي تشــتت أفــكاره وإرادتــه وتســبب الضعــف في شــخصيته. كــا تســاعد 

عــى زيــادة وعــي الأفــراد واســتثمارهم للمــوارد المتاحــة وتعميــق إدراكهــم ودورهــم في المســؤولية تجــاه 

الجماعــة التــي ينتمــون إليهــا وعــى هــذا الأســاس فإنهــا تغــرس منظومــة مــن القيــم الأخلاقيــة والســلوكية. 

ــذ  ــبة إلى التلامي ــة مناس ــم رعاي ــن تقدي ــد م ــذا لاب ــة ل ــة التربوي ــن في العملي ــام مع ــة نظ وللمدرس

والشــباب في هــذه المرحلــة لــي يســتطيعوا مواصلــة العمليــة التربويــة وغالبــا مــا يرجــح زيــادة تــرب 

الأطفــال مــن المــدارس إلى إهــال طــرق الرعايــة في هــذه المــدارس وعــدم فهــم المدرســن لطلابهــم وســوء 

المعاملــة مــن قبــل المدرســن والمعلمــن في بعــض الأحيــان.

فالعــراق مــن بــن الــدول الناميــة التــي بــدأت تــدرك خطــورة هــذه المرحلــة فقــد شــكلت منظــات 

ــة  ــم وتركــز عــى شــؤون الطلب ــدأت تهت ــي ب ــة الت ــة وهــي المنظمــة الطلابي ــم بشــؤون الطلب ــة تهت مهني

وســاعدت الشــباب الذيــن هــم بحاجــة إلى المســاعدة مــن الناحيــة الماديــة والمعنويــة فقــد ســعت إلى حــل 

المشــاكل الشــبابية وتنظيــم الوســائل الترفيهيــة للشــباب.

واهتمــت أيضــا بنشــاطات وفعاليــات وطموحــات الشــباب ومحاولــة تنميتهــا والاســتفادة مــن هــذه 

المواهب.

ان دور المدرســة في إحــداث الســلوك الإجرامــي يتبــن في قــول العــالم )فكتــور هيجــو( »ان كل مدرســة 

تفتــح بقابلهــا ســجن مغلــق« ولكــن هــذا لا يمنــع ان يكــون للتعليــم أثــره العكــي في زيــادة معــدلات 

الجريمــة، صحيــح ان التعليــم كثــر مــا يقــي عــى أنــواع مــن الجرائــم بقضائــه عــى مــا يصحــب الجهــل 

ــبل  ــن س ــه م ــا يفتح ــة بم ــا الجريم ــدر عنه ــرد تص ــر الف ــة نظ ــن وجه ــة م ــات مختلف ــان بخراف ــن الإيم م

ــاول  ــا يح ــة ربم ــة اجتماعي ــن مكان ــه م ــد يعطي ــا ق ــرد، وبم ــه الف ــة في وج ــت مغلق ــزاق كان ــدة لارت جدي

المتعلــم الحــرص عليهــا وبمــا قــد يبذلــه المتعلــم مــن وقــت وجهــد في الدراســة ربمــا كان ســيضيفان مــن 

المفاســد والــرور إلا ان انتشــار التعليــم عــى نطــاق واســع قــد أضفــى عــى إجــرام العــر إذ حولــه مــن 

إجــرام عنــف وعــدوان عــى الأشــخاص إلى إجــرام مــدروس بمنطــق وذكاء.

مــع ذلــك فــان هنــاك مســألة ليســت محــل نــزاع وهــي ان التعليــم يصقــل الشــخصية ومعهــا الميــول 

ــل  ــة والجهــل مث ــم المرتبطــة بالأمي ــؤدي إلى تخفيــف حــدة بعــض الجرائ ــة ان وجــدت وهــذا ي الإجرامي
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ــل  ــدن مث ــن الإجــرام المنتظــم والمتم ــواع أخــرى م ــو أن ــا نح ــة ويحوله ــى الأشــخاص والسرق ــداد ع الاعت

النصــب والتزويــر والاختــاس، ونحــو وســائل أكــر أحكامــا مثــل القتــل بالســموم والأســلحة المتقدمــة التــي 
لا تحــدث صوتــا وفي النهايــة إلى الرســائل أكــر مهــارة مــن غيرهــا.٢٧

حيــث تعتــر المدرســة مــن أهــم عوامــل البيئــة الخارجيــة للصغــر والحــدث فمــن أهــم العوامــل 

المؤثــرة في ســلوك الأحــداث في المدرســة هــي علاقــة المدرســن بالطــاب ونــوع البرامــج الدراســية والترفيهيــة 

وقــرب وبعــد المدرســة عــن محــل ســكن الطالــب وبيئــة المدرســة وموقــع المدرســة ايكولوجيــا )ريــف أو 

مدينــة( وهــذه بعــض العوامــل المدرســية وهنــاك بعــض العوامــل في البيئــة الخارجيــة كالتغــرات المختلفــة 

التــي تحــدث في المجتمــع )سياســية، أو طبيعيــة )عــوارض أو فيضانــات أو زلازل(( اجتماعيــة )الهجــرة مــن 

الريــف إلى المدينــة( والحــروب والثــورات وغيرهــا مــن العوامــل التــي لهــا اثــر مبــاشر وغــر مبــاشر عــى 

ســلوك الحــدث والتــي تدفــع بــه إلى الجنــوح.٢٨3.

ــكاب الأفعــال الســلوكية  ــع الفــرد إلى ارت ــي تدف ــة الســيئة: ان مــن أهــم أســباب المهمــة الت الصحب

الإجراميــة اختلاطــه وتجاوبــه وتفاعلــه مــع رفــاق الســوء لاســيما رفــاق المنطقــة الســكنية ورفــاق المدرســة 

ــا العمــر  ــه بمزاي ــن لا يختلفــون عن ــه ورفاقــه الذي ــر بسرعــة بأصدقائ مــن المنحرفــن والأشرار فالفــرد يتأث

والثقافــة والميــول والاتجاهــات والأذواق حيــث انــه يتأثــر برفاقــه أكــر مــا يتأثــر بابيــه أو أمه أو مدرســته. 

وعندمــا تكــون الخصائــل وتســتحكم بــه تتجــه إلى الاختــاط والتفاعــل بحيــث تجعلــه شــاذ ومنحــرف في 

أفــكاره وممارســته اليوميــة وهنــا لا تســتطيع العائلــة ولا أيــة مؤسســة أخــرى في المجتمــع مــن إصلاحــه 

وتقويــم أخلاقــه المنحرفــة وممارســته الخاطئــة وأمــر كهــذا يــؤدي إلى أخطــار التفــكك والتصــدع بحيــث لا 

تســتطيع العائلــة هنــا القيــام بوظائفهــا ومهامهــا تجــاه الفــرد والمجتمــع.

ــد وجــوده ضمــن الجماعــة، كــا  ــه وتأكي إذن الرفــاق يعملــون عــى إشــباع ميــول الحــدث ورغبات

تســاعده الجماعــة عــى إقامــة علاقــات اجتماعيــة قويــة مــع مــن هــم في ســنه، حيــث ان رفــاق اللعــب 

لهــم دور كبــر في التأثــر بشــخصية الحــدث فلعــب مــن المفاهيــم التــي كانــت ســائدة عنــه انــه نشــاط 

ــة  ــرد طريق ــد مج ــم تع ــم فل ــذه المفاهي ــورت ه ــد تبل ــراغ وق ــات الف ــاء أوق ــتمتاع بقض ــه الاس ــد ب يقص

لتمضيــة الوقــت، فقــد أصبــح ينظــر إليــه كجــزء مــن العمليــات التربويــة التــي ترمــي إلى الحــد مــن خطــر 

الســلوك الإجرامــي لــدى الحــدث ويقــول العــالم )بياجيــه( في ذلــك )ان اللعــب عمليــة تمثــل العمــل عــى 

تحويــل المعلومــات الــواردة لتلائــم حاجــات الفــرد فاللعــب والتقليــد والمحــاكاة جــزء لا يتجــزأ مــن النمــو 
العقــي والــذكاء(.٢٩

ــخاص أو  ــى الأش ــلوك ع ــة الس ــات المنحرف ــر الجماع ــرام تأث ــاء الإج ــن عل ــر م ــد درس الكث ولق

الشــباب الذيــن يتصلــون بهــا أو يصاحبونهــا لاســيما إذا كان عنــد هــؤلاء الأفــراد اســتعدادا نفســياً للإســهام 

في الســلوك الانحــرافي، وكل فــرد في المجتمــع معــرض للســقوط في الجريمــة إذا اتخــذ أصدقائــه مــن الأفــراد 

ــل هــذه  ــرد لمث ــت عــى ان اســتجابة الف ــل هــذه الجماعــات، ولكــن الأبحــاث دل ــن ينتمــون إلى مث الذي

الجماعــات تتوقــف إلى حــد كبــر عــى شــخصية المســتجيب ومقــدار تأثــره في الآخريــن وعــى تنشــئته 
ــه.٣٠ ــة الأسرة عــى ســلوكه وأخلاق ــة ومقــدار رقاب الاجتماعي
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وعــى هــذا فــان الرفقــة الســيئة تحطــم أو تضعــف الــروادع تحــت تأثــر المثــل المســتمرة مــن رفــاق 

ــان  ــه المجتمــع مــن اطمئن ــد وبمــا يبث ــي تنتقــل بعــدوى الإيحــاء والحــث والتقلي ــل الت الســوء هــذه المث

في النفــوس، كــا تعمــل الرفقــة الســيئة عــى تعريــف الشــاب بالعــادات الســيئة كالإدمــان عــى الخمــر 

وتعاطــي المخــدرات والمقامــرة والرهــان وغيرهــا مــن الأمــور الســيئة التــي تجلبهــا رفقــة الســوء.

ــي  ــرد للســلوك الإجرام ــكاب الف ــة في ارت ــر الصحب ــوا بدراســة اث ــن اهتم ــاء الإجــرام الذي ــن عل وم

العــالم )ســذرلاند( الــذي وضــع نظريــة )الاختــاط المغايــر( وينطلــق ســذرلاند في نظريتــه هــذه مــن فرضيــة 

أساســية مفادهــا ان الســلوك الإجرامــي ســلوك مكتســب غــر مــوروث يتعلمــه الفــرد مــن خــال اختلاطــه 

بأفــراد آخريــن وذلــك لعمليــة التواصــل أو التفاعــل الاجتماعــي بــن الأفــراد الذيــن ينتمــون إلى الجماعــة 

الواحــدة في المجتمــع الواحــد، وان مثــل هــذا الاتصــال لا يتــم إلا بــن الأشــخاص عــى درجــة متينــة مــن 

ــن هــؤلاء  ــي ان يكــون ب ــة، وهــذا يعن ــة والزمال ــن الصداق ــة الشــخصية أو عــى درجــة واضحــة م الصل

ــط  ــت ضغ ــم تح ــون جرائ ــباب يرتكب ــض الش ــن ان بع ــرى ابراهمس ــاشرة وي ــة مب ــات أولي ــراد وعلاق الأف

وظــروف معينــة أو نتيجــة لشــعورهم بحاجــة معينــة تدفعهــم إلى ارتــكاب الجريمــة ومــن هــؤلاء المجــرم 

بالمخالطــة الــذي يقــع ضحيــة الرفقــة الســيئة التــي تدفعــه إلى التقليــد في ارتــكاب أنمــاط ســلوكية إجرامية.

البيئــة الســكنية: ان اغلــب الدراســات الاجتماعيــة التــي اهتمــت بموضــوع الجريمــة والجنــوح  	.4

تؤكــد عــى أهميــة البيئــة الســكنية بوصفهــا عمــا مســاعدا في عمليــة الإجــرام فالمســكن الــذي يؤطنــه 

ــة  ــص المعياري ــة الخصائ ــة المورفولوجي ــن الناحي ــكن م ــي بالمس ــال ونعن ــذا المج ــه دور في ه ــخص ل الش

والشــكلية التــي تشــكل بنيــة الوحــدة الســكنية لأسرة، كــا ان المســكن ذاتــه مــن حيــث ضيقــه أو اتســاعه 

ومــن حيــث فخامتــه وتهويتــه ومــن حيــث مرافقــه ومــن حيــث ارتفاعــه أو انخفاضــه ومــن حيــث قدمــه 

أو حداثتــه والى ذلــك مــن الخصائــص الذاتيــة للمســكن التــي تلعــب دور واضــح في مجــال تماســك جماعــة 

الأسرة أو تفككهــا في شــكل الترويــح الغالــب.

لــذا فالإنســان يكتســب قيمــه الشــخصية ويكتســب عادتــه وســلوكه مــن الجماعــات التــي يعيــش 

بقربهــا لان تأثيرهــا يرجــع بالأســاس إلى طبيعــة الإنســان بكونــه كائــن اجتماعــي يعتمــد في حياتــه عــى 

الجماعــة في إشــباع حاجاتــه وعــن طريقهــا يكتســب مهارتــه وخبرتــه، لأنــه بطبيعتهــا لا يمكن من الاســتغناء 

ــا  ــر الجماعــة عــى نحــوه أمــر يفرضــه الواقــع والجماعــة، فمــن هن عنهــا ووجــوده يتوقــف عليهــا وتأث

يتضــح ان البيئــة لهــا دور واثــر عــى الفــرد مــن نحــوه وتطــوره ورعايتــه فمنهــا ينقــل العــادات والتقاليــد 

وعنهــا يأخــذ الكثــر مــن الانطباعــات والميــول ســواء كانــت هــذا المســكن مريــح أم غــر مريــح فهــو يتأثــر 

بــه بــكل الحــالات، فالبيئــة بمعناهــا العــام هــي مدرســة طبيعــة لا حــدود لهــا لذلــك كان لزامــا عليــه ان 

يســعى لان يكيــف نفســه لهــا.

ــة، وفضــا  ــاء المختلف ــات يكــون مصدرهــا الأحي ــر( ان الجريمــة المنظمــة والعصاب ــرى )جــس تايل وي

عــن توافــر العوامــل المســاعدة لنشــوء مثــل هــذه المنظــات الإجراميــة، فــان المنتمــن إليهــا يعتقــدون ان 

المجتمــع ســاهم بشــكل أو بآخــر في جعــل أحياؤهــم متخلفــة وفي كونهــم فقــراء لــذا فإنهــم ينتقمــون مــن 
المجتمــع بتكويــن هــذه العصابــات التــي تقــوم بارتــكاب مختلــف أنــواع الجرائــم خــارج مناطق ســكناهم.٣١
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ــا تكــون مرتبطــة بمجموعــة  ــدى الفــرد لأنه ــر واضــح في ظهــور الجريمــة ل ــا اث ــة الســكنية له فالبيئ

مــن العوامــل والمؤثــرات الماديــة والبيئيــة المحيطــة بالفــرد مــن ســكنه والــذي لــه أثــره جســاني ونفــي 

وبالتــالي في طريقــة ســلوكه مــع الأفــراد المحيطــن بــه.

ــة التــي يقــي فيهــا الشــخص  ــة الترويحيــة هــي البيئ ــة الترويحيــة وأوقــات الفــراغ: البيئ البيئ 	.5

معظــم أوقــات فراغــه وذلــك بممارســته بنشــاط معــن يبعــث في روحــه البهجــة والــرور كالذهــاب إلى 

الحدائــق والمتنزهــات الموجــودة والتــي تكــون قريبــة في محــل ســكناه أمــا مفهــوم الترويــح مــن الناحيــة 

ــة هــي الرضــا  ــه الأولي ــراغ وان دوافع ــت الف ــاء وق ــرد أثن ــه الف ــوم ب ــاري يق ــو: نشــاط اختي ــة فه العلمي

والــرور والبهجــة الناتجــة مــن هــذا النشــاط والترويــح الــذي يتعلــق بألــوان الأنشــطة التــي يقــوم بهــا 

الفــرد والتــي يمارســها خــارج ســاعات عملــه حيــث ان الفــرد اختــار بضعــة أنشــطة لممارســتها طوعــا نتيجــة 

لرغبــة داخليــة دافعــة فالترويــح نشــاط اختيــاري يحــدث ويمــارس في وقــت الفــراغ وينتــج عنــه شــعور أو 

إحســاس ذاتي بالغبطــة أو الــرور والراحــة والرضــا النفــي.

أمــا وقــت الفــراغ فهــو وقــت الحــر المتيــر للفــرد والــذي مــن خلالــه يســتطيع ممارســة أنشــطة 

ــه وأهدافــه ومصالحــه، أمــا في  ــه واتجاهــات وموضوعات ــم مــع أذواق ــي تتلائ ــذي يختارهــا والت الفــراغ ال

وقــت الحــاضر أصبــح مقــدار الوقــت ليــس مجــرد دقائــق أو ســاعات أو أيــام عنــد الفــرد والتــي يصرفهــا 

ويمضيهــا كــا يشــاء وإنمــا هــو الوقــت المهــم الــذي ينبغــي تخطيطــه وبرمجتــه واســتثماره بطريقــة تســاعد 

عــى تنميــة الفــرد وتطويــر قدراتــه الفكريــة والجســانية والإبداعيــة.

وقــد اهتمــت النظريــة الاجتماعيــة المعــاصرة بمســألة الفــراغ وكيفيــة اســتثماره وذلــك لمــا لهــا مــن 

أهميــة في تطويــر الإنســان وزيــادة طاقاتــه الإنتاجيــة ودفــع عجــل المجتمــع إلى التقــدم والنهــوض بحيــث 

يســتطيع تحقيــق أهدافــه المصيريــة وطموحاتــه المشروعــة، وذلــك لــي يســتثمر الشــاب أو الشــابة وقــت 

الفــراغ بالأشــياء المفيــدة حتــى لا ينــرف في تيــار الجريمــة والســلوك المنحــرف الــذي يدفــع إلى ممارســة 

ــة نشــوء ونمــو  ــدرس النظري ــث ت ــة حي ــراد والمجتمــع بصــورة عام ــال المشــينة والمســيئة بحــق الأف الأفع

ــة  ــا المجتمــع إضاف ــي يتكــون منه ــة الت ــة والمهني ــات والجماعــات الاجتماعي ــراغ للفئ ــات الف ــع أوق وتوزي

إلى اهتمامهــا بمســائل تنظيــم الفــراغ والاســتفادة منــه في ســد الحاجــات والنجــاح وطموحــات الشــباب في 
الــيء الســليم والمفيــد للمجتمــع.٣٢

كــا ان سياســة الفــراغ في المجتمــع المتحــر تعتمــد عــى مبــدأ إنســاني الــذي يطمــح بتحويــل وقــت 

الفــراغ إلى وقــت الترويــح يســتفاد منــه الإنســان وتســتخدمه في تطويــر قدراتــه وإمكانياتــه الجســانية 

ــات التــي مــن  ــح أمــام الإنســان الاحتــالات والإمكاني ــة ووقــت الفــراغ في المجتمــع يتي ــة والمهني والعقلي

ــة  ــة الروحي ــة والتنمي ــة الإنســانية الفاضل ــه يســتهدف ترســيخ التربي شــانها ان تنمــي الشــخصية طالمــا ان

عنــد الأفــراد والجماعــات، فانغــاس الإنســان في مجــال العمــل وعــدم مشــاركته في نشــاطات الفــراغ لابــد 

ــه عرضــة  ــه المجتمــع مــا يجعل ــذي يســتفيد من ــدع ال ــده آجــا أم عاجــا روح العمــل المب ــل عن ان يقت
لارتــكاب الجريمــة واندفاعــه نحــو الســلوك المنحــرف.٣٣

ان مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي ظهــرت في المجتمعــات في الوقــت الحــاضر هــي مشــكلة الإدمــان 



7071 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020ممجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م

عــى المخــدرات التــي تعتــر آفــة مــن آفــات أوقــات الفــراغ حيــث كانــت اقــل انتشــارا مــن الخمــر في 

ــي وجســمي  ــن عــى المخــدرات ســيصاب بانحــال عقــي وخلق ــكا والمدم ــا فت ــا اشــد منه ــا إلا أنه بلادن

فيضعــف نشــاطه وتقــل حيويتــه وينحــط مســتواه الاجتماعــي فيهمــل أسرتــه وعملــه وســائر حياتــه كــا 

يصبــح قلــق المــزاج وضعيــف الذاكــرة والإدمــان عــى المخــدرات لــه صلــة وثيقــة بالإجــرام إذ أنهــا تشــل 

ــط  ــرد عاجــزاً عــن ضب ــح الف ــث يصب ــة بحي ــا البدائي ــز عــى حالته ــق الغرائ ــاغ وتطل ــا للدم ــز العلي المراك

نفســه وعــن التميــز بــن الخــر والــر، وهنــاك نقطــة مهمــة ينبغــي الإشــارة إليهــا وهــي ليــس كل نشــاط 

ترفيهــي هــو ايجــابي وإنمــا قــد يتحــول إلى نشــاط ســلبي إذا أسيء اســتغلاله وخــر مثــال عــى ذلــك العــاب 

ــو  ــا لا تخل ــة إلا أنه ــة والنفســية والتقني ــده التربوي ــاري( وهــو فضــا عــن فوائ ــة )الات التســلية الالكتروني

مــن بعــض الســلبيات، إذ يمكــن ان يكــون بدايــة الانحــراف وتعلــم الســلوك الإجرامــي إذا مــا أدمــن عــى 

ممارســة اللعــب.

ــر  ــاشرة أو غ ــة مب ــه علاق ــخص ل ــه الش ــذي يقضي ــي ال ــاط الترويح ــة النش ــر ان طبيع ــذا يظه وبه

ــة  ــة والرياضي ــه الاجتماعي ــا في هيئات ــع ممث ــى المجتم ــم ع ــا يحت ــة م ــاشرة في اتجاهــه نحــو الجريم مب

ان يــرف عــى تنظيــم أوقــات الفــراغ لشرائــح الشــباب المختلفــة وتوجههــم إلى حســن اســتغلاله وحــن 
ــا الجريمــة.٣٥ ــة ومنه ــات الاجتماعي ــة الأزمــة ضــد الــرور والآف ــئ لنفســه الحماي ــه يهي ــك في يعمــل ذل

بيئــة العمــل: ان بيئــة العمــل هــي الوســط أو المجتمــع الــذي ينتقــل إليــه الفــرد لمزاولــة مهنــة  	.6

ــاً في  ــاً أو فش ــه إخفاق ــد يواج ــط وق ــع أو الوس ــذا المجتم ــرد له ــف الف ــد يتكي ــة، وق ــة أو وظيف أو حرف

ــرد  ــى نفســية الف ــر ايجــابي أو ســلبي ع ــه تأث ــب علي ــا يترت ــع م ــع هــذا الوســط أو المجتم ــف م التكي

ــة.  ــه الاجتماعي وعقليت

ويحصــل تكيــف الشــخص مــع بيئــة العمــل عندمــا يحصــل عــى عمــل مناســب يكــون ملائمــاً لقدراته 

الجســمية والعقليــة ومنســجماً مــع رغباتــه الشــخصية التــي حققهــا مــن خــال اجتيــازه للمرحلــة الدراســة 

التــي أهلتــه للحصــول عــى العمــل المناســب لــه، مــا يســاعده عــى انجــازه بإتقــان وتطويــره وتحســينه 

فيفــوز بتقديــر رؤســائه وزملائــه في العمــل.

ــا ضغــط الحاجــة  ــدة بالأشــخاص إلى ممارســة الأعــال غــر المناســبة منه ــع عوامــل عدي ــد تدف وق

الاقتصاديــة لــأسرة، إذ ان المســتوى المعــاشي الواطــئ والدخــل المنخفــض غالبــاً مــا يــؤدي إلى عــدم 

اســتطاعة الوالديــن الاســتمرار في الإنفــاق عــى أبنائهــم لإكــال تعليمهــم، فأربــاب الأسر الفقــرة يفضلــون 

غالبــاً اشــتغال أبنائهــم عــى اســتمرارهم في الدراســة، لان ذلــك الاســتمرار غالبــاً مــا يــؤدي إلى اقتطــاع جــزء 
ليــس باليســر مــن دخــل الأسرة.٣٦

وبيئــة العمــل كغيرهــا مــن البيئــات الاجتماعيــة تهــيء الفرصــة للأشــخاص لإقامــة علاقــات اجتماعيــة 

ــر  ــة فتتأث ــات الراح ــل أو في أوق ــاء العم ــه أو في أثن ــودة من ــل أو الع ــاب إلى العم ــاء الذه ــن أثن ــع العامل م

ــا ان  ــل، ك ــه في العم ــلوكيات أصدقائ ــاً لس ــلبياً تبع ــاً أو س ــباب ايجابي ــذات الش ــخاص وبال ــلوكيات الأش س

ظــروف العمــل قــد تفــرض عــى الشــباب الصلــة بأفــراد لا خيــار لــه في انتقائهــم أو ان بعــض الأعــال تفــرض 

ــاس كالعمــل في الأماكــن العامــة أو المقاهــي  ــرة مــن الن ــكاك بأنمــاط كث عــى مــن يمارســها التعــرف والاحت
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وتجــارة الأرصفــة وغيرهــا تتيــح لمــن يعمــل فيهــا ولاســيما الأحــداث والشــباب في تعلــم الســلوك الإجرامــي.

ــاً ممارســيها إلى احــراف الســلوك  ــة أخــرى فــان أســاليب بعــض المهــن قــد تدفــع أحيان ومــن زاوي

الإجرامــي فمثــاً التعامــل مــع بيــوت الدعــارة والحانــات والملاهــي الليليــة الموبــوءة يكــون جــواً مناســباً 
ــة غــر مشروعــة كتعاطــي المخــدرات.٣٧ لأعــال انحرافي

ضعــف التربيــة الدينيــة: ان للجانــب الدينــي الأثــر الفاعــل في تدعيــم الأمــن الاجتماعــي داخــل  	.7

المجتمــع ومحاربــة الظواهــر الانحرافيــة التــي قــد تطــرأ عــى نفــوس النــاس وعلاجهــا مــن اجــل الوقايــة 

منهــا. ودور الديــن يفــوق دور أيــة مؤسســة تربويــة وقانونيــة كونــه يخاطــب الضمــر الإنســاني الــذي هــو 

مركــز الثقــل في تــوازن الطبــاع البشريــة وتربيتهــا عــى حــب الخــر والحــق والجــال.

ــا وأنظمتهــا وفلســفتها ان تنفــذ إلى الضمــر الإنســاني  في حــن تعجــز الإبداعــات الإنســانية بعلومه

ويقتــر دورهــا فقــط في التحكــم بالحيــاة الظاهــرة للإنســان فتســن لــه الطريــق، وتراقــب ســره عليــه 

وتردعــه بالعقوبــة الشــديدة إذا حــاد عنــه.

وأشــار بعــض علــاء الإجــرام إلى أهميــة الديــن في وقايــة المجتمــع مــن الســلوك الإجرامــي وفي هــذا 

الصــدد يــرى البعــض ان ضعــف الــوازع الدينــي هــو العامــل الرئيــس المــؤدي إلى هــذه الزيــادة المفزعــة 

في الإجــرام.

ومــن هنــا يتضــح لنــا ان للديــن الأثــر الفاعــل في تقويــم النفــس البشريــة نحــو مــا هــو صحيــح حيــث ان 

الديــن ينهــي عــن كل مــا هــو فاحــش وغــر مــرضي للــه وللنــاس جميعــاً. وان الديــن الإســامي بطبيعتــه الحــال 
ينهــي عــن أي عمــل لا يــرضي اللــه والنــاس وينهــي عــن القيــام بالجرائــم التــي لهــا مســاس بحيــاة الأفــراد.٣٨

العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة بمدينة بورتسودان:

  قــام الباحــث بتوزيــع 150 إســتبانة بــن الســجون الإصلاحيــة بمدينــة بورتســودان، بهــدف الحصــول 

ــات  ــن للجه ــة، يمك ــة بالمنطق ــرة فى الجريم ــة المؤث ــل الاجتماعي ــة بالعوام ــج متعلق ــات ونتائ ــى معلوم ع

المختصــة الإســتفادة مــن هــذه الدراســة فى وضــع إســراتيجيات للحــد مــن الجريمــة.

المصدر)الدراسة الميدانية،2017(.
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النــوع: يعــد النــوع  احــد العوامــل الأساســية في ارتــكاب الجرائــم حيــث تكــون للقــدرة الجســدية 

دور في مســاعدة الجــاني في ارتــكاب جرمــه. لقــد تبــن لنــا مــن جنــس المبحوثــن التــالي:

تشــر بيانــات الشــكل )1( بــأن 75% مــن المبحوثيــن هــم مــن الذكــور وان نســبة الإنــاث لا تتجــاوز 

25% ويعــود الســبب في ذلــك ان مجتمعنــا الســودانى يعتــر مــن المجتمعــات المحافظــة. 

العمر:

تختلــف الأحــوال الجســمية والنفســية للفــرد باختــاف العمــر ولــكل مرحلــة مــن المراحــل العمريــة 

خصائــص جســمية ونفســية كثــراً مــا تكــون عوامــل لتكويــن ســلوك إجرامــي كامــن لــدى الفــرد وتؤثــر 

بالتــالي فيــا ينشــأ مــن هــذا التكويــن مــن إجــرام، وهــذا وقــد تنــاول علــاء الإجــرام والاجتــاع الجنــائي 

ســن المجــرم بوصفــه تصنيفــا لفئــات المجرمــن المختلفــة كــا بحثــوا تأثــر الســن في الســلوك الإجرامــي 

بشــكل عــام. 

المصدر )الدراسة الميدانية،2017(.

      تشــر البيانــات في الشــكل)2( ان أعــى نســبة للذيــن تقــع أعمارهــم في الفئــة العمريــة )19- 30( 

ســنة حيــث بلغــت 31.3% وتلتهــا وبنســبة 22% للفئــة العمريــة )31_40( ســنة ثــم جــاء الذيــن يقعــون في 

الفئــة العمريــة )41_50( ســنة بالمرتبــة الثالثــة حيــث بلغــت نســبتهم 32% أمــا الذيــن يقعــون في الفئــة 

ــاً ان أعــار النســاء تراوحــت بــن 26-  ــة أكــر مــن 50 ( ســنة فقــد بلغــت نســبتهم 14.7%، عل العمري

33 ســنة. نســتنتج مــا ســبق ان اغلــب أفــراد العينــة هــم مــن الشــباب حيــث يكونــون أكــر اســتعدادا 

للانحــراف مــن كبــار الســن. 

الدين:بمعنــاه العــام مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ الســامية التــي أوجدهــا اللــه عــز وجــل ونزلهــا 

ــن  ــإن للدي ــذا ف ــر وله ــن ال ــي ع ــر وتنته ــو إلى الخ ــات تدع ــذه الديان ــة ه ــاوية الثلاث ــات الس بالديان

بصــورة الثلاثــة أثــراً لا ينكــر عــى الظاهــرة الإجراميــة وذلــك عــن طريــق الابتعــاد عــن الأفعــال الإجراميــة.

ــة  ــع ومحارب ــل المجتم ــي داخ ــن الاجتماع ــم الأم ــل في تدعي ــر الفاع ــي الأث ــب الدين      إن للجان

الظواهــر الانحرافيــة التــي قــد تطــرأ عــى نفــوس النــاس وعلاجهــا مــن اجــل الوقايــة منهــا. ودور الديــن 
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يفــوق دور أيــة مؤسســة تربويــة وقانونيــة كونــه يخاطــب الضمــر الإنســاني الــذي هــو مركــز الثقــل في 

ــا عــى حــب الخــر والحــق والجــال. ــة وتربيته ــاع البشري ــوازن الطب ت

المصدر )الدراسة الميدانية ،2017م(

ــا  ــك م ــلمين وذل ــل المس ــن تمث ــن المبحوث ــرة م ــبة الكب ــكل )3( ان النس ــال الش ــن خ ــح م يتض

يؤكدبعدهــم عــن دينهــم بنســبة 90.6% ونســبة 8.6% هــم مــن المســيحين ويليهــم 0.8%  هــم مــن لهــم 

ــر الاســام والمســيحية. ــة أخــرى غ ديان

المصدر)الدراسة الميدانية،2017(.

تشــر بيانــات الشــكل )4( ان أكــر المبحوثيــن هــم مــن المتزوجــن  حيــث بلغــت نســبتهم 61.3% ثــم 

تلتهــا 26% مــن العــزاب  وكانــت نســبة المطلقــن 11% في حــن كانــت اقــل نســبة الأرامــل حيــث بلغــت 

2.1% ان لحالــة الفــرد الزوجيــة دلالــة مهمــة في علاقتهــا بالجريمــة وهــذا يعنــي ان العــزاب قــد يكونــون 

أكــر اندفاعــا واســتعدادا للانحــراف وارتــكاب الجرائــم بينــا نجــد العكــس عنــد المتزوجــن الذيــن قــد 
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يحــد الــزواج في كثــر مــن الأحيــان مــن طيشــهم أو تهورهــم في مواجهــة مشــاكل الحيــاة وانشــغالهم في 

تدبــر وســائل العيــش لهــم ولأسرهــم. 

المستوي التعليمي:

تباينــت الآراء في اثــر التعليــم في الســلوك الإجرامــي، حيــث أكــد البعض عــى ان المســتويات التعليمية 

المتدنيــة للفــرد تســاعد عــى ظهــور الأفعــال الســلوكية المنحرفــة باعتبــار ان التعليــم والثقافــة تشــكل بعــد 

ذاتهــا ضابطــا مهــا مــن ضوابــط الســلوك إضافــة إلى مــا توفــر مــن وعــي عــازل ضــد الجريمــة ويقــول في 

هــذا الصــدد الكاتــب الفرنــي )فيكتــور هيجــو( »فانــك إذا فتحــت مدرســة كأنــك قــد أغلقــت ســجنا«.

المصدر )الدراسة الميدانية،2017(.

تشــر بيانــات الشــكل )5( ان نســبة 38.6%مــن  العينــة هــم مــن  غــر المتعلمــن وان 10% هــم مــن 

درســوا الخلــوة حيــث بلغــت نســبه مــن درســوا حتــى الاســاس 33.4% تلتــه وبنســبة 10.6% مــن حملــة 

شــهادة الثانــوى وجــاءت نســبة 6% مــن درســوا الجامعــة  أمــا فــوق الجامعــى 1.4% وهــذا يؤكــد لنــا مــا 

ذهبنــا إليــه مــن اثــر التعليــم في الســلوك الإجرامــي حيــث يعــد بمثابــة عامــل ضبــط للحــد مــن الجريمــة.

المصدر) الدراسة الميدانية ،2017(.

ويســمى بالوســط المختــار لأن الشــخص يذهــب أليــه بإرادتــه ويلجــأ إليــه بنفســه وعلاقــة  	

ــتواه  ــدد مس ــذي يح ــو ال ــخص ه ــل الش ــاشرة لأن عم ــر مب ــون غ ــد تك ــة ق ــرة الإجرامي ــل بالظاه العم

الاقتصــادي وعليــه يتوقــف مقــدار الدخــل للفــرد فكلــا كان الدخــل منخفضــا أو معدومــا يســبب البطالــة 

ــرام ــه إلى الإج ــد يدفع ــا ق ــخص وربم ــلوك الش ــك في س ــر ذل أث

ــث بلغــت  ــة  حي ــن هــم مــن المهــن الاخــرى المختلف ــات االشــكل )6( ان أكــر المبحوثي تشــر بيان

ــون عــال 15.4% في حــن كان نســبة العاطلــن  ــوا يعمل ــن كان نســبهم 72.7% في حــن كانــت نســبة الذي

عــن العمــل  7.3% ان وجــود هــذه النســبة الكبــرة مــن الشــباب العطــل عــن العمــل يزيــد مــن حجــم 
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الفقــر ويجعــل مــن مناطــق ســكنى الفقــراء أماكــن لانتشــار الجرائــم والانحرافــات الســلوكية و4.6% هــم 

مــن الموظفــن. 

المصدر )الدراسة الميدانية ،2017م(.

ــة  ــا مــن اجــل تلبي ــراد كلي ــه الأف ــث يعتمــد علي ــاة حي ــر الدخــل مــن مقومــات الحي  الدخــل يعت

الحاجــات الضروريــة كلــا يقــل الدخــل عــن مســتوى ســد الحاجــات الضروريــة أو مســتوى الكفــاف كلــا 

زادت الأعبــاء الماديــة للفــرد مــا يــؤدي بالفــرد إلى إتبــاع طــرق غــر مشروعــة كارتــكاب الجرائــم وغيرهــا.



7677 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020ممجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م

تشــر بيانــات شــكل  رقــم )7( إلى ان أكــر المبحوثيــن هــم يقــل دخلهــم عــن الحاجــة حيــث بلغــت 

نســبتهم 62% أمــا الذيــن يســد دخلهــم الحاجــة فقــد بلغــت نســبتهم 31,4% في حــن كانــت نســبة %6.6 

مــن المبحوثيــن يفيــض دخلهــم عــن الحاجــة. ونســتنتج مــا ســبق بــان للدخــل أثــرا في الســلوك الإجرامــي 

حيــث ان انخفاضــه يــؤدي بشــكل وبآخــر إلى الانحــراف في الســلوك الإنســاني وهــذا مــا يــؤدي إلى ارتــكاب 

الفعــل الجرمــي. 

المصدر )الدراسة الميدانية ، 2017م(.

يتأثــر اختيــار المســكن إلى حــد كبــر بالمســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي لــرب الأسرة، فوجــود الســكن 

في حــي ذي مســتوى رفيــع واحتــواؤه عــى عــدد كاف مــن الأماكــن لأفــراد الأسرة ودخــل مرتفــع لــأسرة، 

أمــا عندمــا يكــون الدخــل منخفضــا فتضطــر الأسرة إلى الإقامــة في حــي متواضــع ومســكن يتناســب وهــذا 

الدخــل المنخفــض ويكــون في الغالــب صغــر المســاحة ردئ الإضــاءة والتهويــة ويكــون فيــه كل أفــراد الأسرة 

وغــر ذلــك فــإن مثــل هــذا الظــروف في هــذا المســكن يــؤدي إلى الأعتيــاد عــى الهــرب منه،يتضــح مــن 

خــال الشــكل )8( ان نســبة 73.3% هــم الذيــن يمثــل نــوع ســكنهم المخطــط ونســبة 26.7% عشــوائ.

المصدر)الدراسة الميدانية،2017م(.

لــذا فالإنســان يكتســب قيمــه الشــخصية ويكتســب عادتــه وســلوكه مــن الجماعــات التــي يعيــش 

بقربهــا لان تأثيرهــا يرجــع بالأســاس إلى طبيعــة الإنســان بكونــه كائــن اجتماعــي يعتمــد في حياتــه عــى 

الجماعــة في إشــباع حاجاتــه وعــن طريقهــا يكتســب مهارتــه وخبرتــه، لأنــه بطبيعتهــا لا يمكن من الاســتغناء 

ــا  ــر الجماعــة عــى نحــوه أمــر يفرضــه الواقــع والجماعــة، فمــن هن عنهــا ووجــوده يتوقــف عليهــا وتأث

يتضــح ان البيئــة لهــا دور واثــر عــى الفــرد مــن نحــوه وتطــوره ورعايتــه فمنهــا ينقــل العــادات والتقاليــد 

وعنهــا يأخــذ الكثــر مــن الانطباعــات والميــول ســواء كانــت هــذا المســكن مريــح أم غــر مريــح فهــو يتأثــر 

بــه بــكل الحــالات، فالبيئــة بمعناهــا العــام هــي مدرســة طبيعــة لا حــدود لهــا لذلــك كان لزامــا عليــه ان 
يســعى لان يكيــف نفســه لهــا.

يتضــح مــن خــال الشــكل )9( ان نســبة 48.6%  مــن افــراد مجتمــع العينــة يســكنون خــارج الولايــة 

ــات  ــى محلي ــكنون بباق ــم يس ــواكن و6.6% ه ــن س ــودان و 4.2% م ــة بورتس ــكنون مدين ــم يس و40% منه
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ولايــة البحــر الاحمــر.

ولــي تأخــذ الجريمــة الصفــة الإجراميــة فلابــد هنــا ان تتضمــن بعــض الخصائــص التــي توضحهــا عــن 

المشــكلات الاجتماعيــة الأخــرى ومــن هــذه الخصائــص انــه يجــب ان يحــدث ســلوك الجريمــة أو الســلوك 

ــه  ــده لأن ــي وح ــرر لا يكف ــكاب ال ــر في ارت ــن التفك ــة لك ــورة فعلي ــام وبص ــح الع ــب ضرر للصال المرتك

يشــكل جريمــة فالنيــة في ارتــكاب الجريمــة والتفكــر بهــا عــن دون ارتــكاب الفعــل الحقيقــي لا يؤخــذ بــه 

قانونيــاً.

المصدر )الدراسة المييدانية،2017م(.

ــا   ــى ارتكبوه ــة الت ــوع الجريم ــن ن ــن المبحوث ــبة 86.6% م ــكل )10( ان نس ــال الش ــن خ ــج م يتض

جنائيــة وهــى متمثلــة فى جرائــم المخــدرات والاغتصــاب والتحــرش بالاطفــال  و 13.4% مــن افــراد مجتمــع 

ــة. ــة جريمةمدني العين

المصدر ) الدراسة الميدانية،2017م(.	
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ــذي  ــدان الاجتماعــي ال ــل المي ــه يمث ــن مــن كون ــة محــل الإقامــة للمبحوث ــأتي أهمي محــل الإقامــة ت

يســهم إلى حــد بعيــد في تكويــن قيمهــم وأنماطهــم الســلوكية وعلاقاتهــم الاجتماعيــة في ظــل الإطــار الثقــافي 

ــة هــذه  ــم معتقــدات مصدرهــا الثقاف ــر القي ــا. وتعت ــي ينتمــون إليه ــذي يســهم وتحــدده بيئتهــم الت ال

المعتقــدات قــد تكــون معتقــدات وصفيــة )خاطئــة أو صحيحــة( وقــد تكــون معتقــدات تقويميــة أي يتــم 

عــى أساســها الحكــم عــى موضــوع معــن عــى انــه حســن أو سيء. ومعتقــدات ناهيــة أي تضبــط ســلوك 

الأفــراد في المجتمــع وتنهاهــم عــن أعــال غــر ذات قيمــة أو أنهــا تضــاد القيمــة المطلوبــة. والقيمــة معتقــد 

أصلــه الــيء المرغــوب أو المفضــل فالقيمــة تفصــح عــن نفســها في أنمــاط التفضــل والاختيــار بــن البدائــل 

المتاحــة بمعنــى أننــا نمــارس ســلوكا معينــا نابعــا مــن ثقافتنــا وقيمنــا ونحــن راضــون عــن هــذا الســلوك.

يتضــح مــن خــال الشــكل )11( لافــراد مجتمــع العينــة ان نســبة الذيــن ارتكبــوا جريمتهــم داخــل 

ولايــة البحــر الاحمــر 50.6%ونســبة 49.4% منهــم ولايــة اخــر.

المصدر ) الدراسة الميدانية،2017م (.

 ويمكــن ان نقــول ان الجريمــة المنظمــة والعصابــات يكــون مصدرهــا الأحيــاء المختلفــة، وفضــا عــن 

توافــر العوامــل المســاعدة لنشــوء 

مثــل هــذه المنظــات الإجراميــة، 

فــان المنتمــن إليهــا يعتقــدون ان 

المجتمــع ســاهم بشــكل أو بآخــر 

متخلفــة  أحياؤهــم  جعــل  في 

وفي كونهــم فقــراء لــذا فإنهــم 

ينتقمــون مــن المجتمــع بتكويــن 

تقــوم  التــي  العصابــات  هــذه 
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ــكناهم. ــق س ــارج مناط ــم خ ــواع الجرائ ــف أن ــكاب مختل بارت

يتضــح مــن خــال الشــكل )12( ان نســبة 96.6% مــن افــراد مجتمــع العينــة ارتكبــوا الجريمــة بشــكل 

فــردى ونســبة3.4% بشــكل جــاع.

المصدر ) الدراسة الميدانية،2017م(.

يرتبــط المــكان بالتوزيــع الجغــرافي للجريمــة ومــدى تأثــره العوامــل المكانيــة عــى الســلوك الإجرامــي 

مــا لاحظــه الباحثــون مــن ارتفــاع نســبة الإجــرام في المــدن مقارنــة بنســبة الإجــرام في الريــف ســواء أكان  

ــزداد في المــدن الكــرى عنهــا في المــدن الصغــرى. الجريمــة لا تعــرف  ذلــك في الكــم أو النــوع فالجريمــة ت

حــدود ولا يوجــد مــكان عــي ســطح الأرض يخلــو مــن جريمــة ولكــن يتبايــن تلــك الجرائــم مــن مــكان لأخر 

وتختلــف طبيعــة كل جريمــة عــن غيرهــا مــن الجرائــم حســب المــكان والظــروف الاقتصاديــة وفي المدينــة 

الواحــدة تختلــف  الجريمــة الواحــدة حســب الإحيــاء وشــدة التزاحــم مــا يؤثــر عــي توطــن الجريمــة.

يتضــح مــن خــال الشــكل )13( أن نســبة 61.3% يوافقــون أن للمــكان أثــر كبــر فى إرتــكاب الجريمــة 

والنســبة التــى تليهــا 31.4% لا يوافــق ونســبة 5.3% يوافــق بشــدة ونســبة 2% لايوافــق بشــدة.

المصدر )الدراسة الميدانية ،2017م(.

تفــكك العلاقــات العائليــة حيــث تؤثــر العلاقــات التــي تربــط المبحوثيــن بعوائلهــم ســلبا أم إيجابــا 

عــى الإقــدام للفعــل الإجرامــي، ومــن خــال بيانــات الشــكل الســابق يتضــح ذلــك وعــى ضــوء أهميــة 

ــار  ــدرك الآث ــا نســتطيع ان ن ــة ودورهــا الحيــوي في تنشــئة الفــرد، فإنن موقــع الأسرة ووظائفهــا الاجتماعي

ــط الاجتماعــي وانعكاســاتها  ــا في مجــال الضب ــاء الأسرة ووظائفه ــب بن ــذي يصي ــل ال ــة عــى التحلي المترتب

الخطــرة عــى مســتقبل الفــرد واســتقراره النفــي والاجتماعــي ويظهــر بــوادر الانحــال الوظيفــي الأسري 
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مــن مصدريــن أولهــا التفــكك الأسري وثانيهــا عــدم انجــاز الأسرة لوظائفهــا الأساســية..

نســتنتج مــن الشــكل )14( ان نســبة 50% مــن المبحوثيــن لا توافــق بــأن الاسرة ســبب فى الجريمــة 

و تليهــا نســبة الذيــن يوافقــه 26.6%، وهــذه النســبة العاليــة التــي تكــون علاقتهــم ســيئة مــع عوائلهــم 

تعتــر مــن العوائــل الدافعــة للجريمــة ونســبة 13.4% يوافقــه بشــدة ونســبة 10% لا يوافقــه بشــدة عــى أن 

الاسرة ســبب فى الجريمــة. حيــث ان تفــكك العلاقــات العائليــة داخــل الأسرة الواحــدة يــؤدي إلى ارتــكاب 

العديــد مــن الجرائــم وهــذا واضــح مــن الشــكل 

المصدر )الدراسة الميدانية،2017م(.

ــكاب الأفعــال الســلوكية  ــي تدفــع الفــرد إلى ارت ــة الســيئة: إن مــن أهــم أســباب المهمــة الت الصحب

الإجراميــة اختلاطــه وتجاوبــه وتفاعلــه مــع رفــاق الســوء لاســيما رفــاق المنطقــة الســكنية ورفــاق المدرســة 

ــا العمــر  ــه بمزاي ــن لا يختلفــون عن ــه ورفاقــه الذي ــر بسرعــة بأصدقائ مــن المنحرفــن والأشرار فالفــرد يتأث

والثقافــة والميــول والاتجاهــات والأذواق حيــث انــه يتأثــر برفاقــه أكــر مــا يتأثــر بابيــه أو أمه أو مدرســته. 

وعندمــا تكــون الخصائــل وتســتحكم بــه تتجــه إلى الاختــاط والتفاعــل بحيــث تجعلــه شــاذ ومنحــرف في 

أفــكاره وممارســته اليوميــة وهنــا لا تســتطيع العائلــة ولا أيــة مؤسســة أخــرى في المجتمــع مــن إصلاحــه 

وتقويــم أخلاقــه المنحرفــة وممارســته الخاطئــة وأمــر كهــذا يــؤدي إلى أخطــار التفــكك والتصــدع بحيــث لا 

تســتطيع العائلــة هنــا القيــام بوظائفهــا ومهامهــا تجــاه الفــرد والمجتمــع.

نســتنتج مــن الشــكل )15( ان اغلــب أفــراد العينــة لا يوافقــه ان للصحبــة الســيئة لهــا  تأثــر قــوي 

عــى الأفــراد وكانــت نســبتهم 39.4% بينــا كانــت نســبة الذيــن أجابــوا  اوافــق بــان لهــا تأثــر فكانــت 

38% ونســبة 21.3% يوافــق بشــدة ونســبة 2% لا يوافــق بشــدة. ومــن هنــا يتضــح ان للصحبــة الســيئة اثــر 

في ارتــكاب الجريمــة.
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المصدر ) الدراسة الميدانية،2017م(.

البيئــة الســكنية: إن اغلــب الدراســات الاجتماعيــة التــي اهتمــت بموضــوع الجريمــة والجنــوح تؤكــد 

عــى أهميــة البيئــة الســكنية بوصفهــا عمــا مســاعدا في عمليــة الإجــرام فالمســكن الــذي يؤطنــه الشــخص 

لــه دور في هــذا المجــال ونعنــي بالمســكن مــن الناحيــة المورفولوجيــة الخصائــص المعياريــة والشــكلية التــي 

تشــكل بنيــة الوحــدة الســكنية لأسرة، كــا ان المســكن ذاتــه مــن حيــث ضيقــه أو اتســاعه ومــن حيــث 

فخامتــه وتهويتــه ومــن حيــث مرافقــه ومــن حيــث ارتفاعــه أو انخفاضــه ومــن حيــث قدمــه أو حداثتــه 

والى ذلــك مــن الخصائــص الذاتيــة للمســكن التــي تلعــب دور واضــح في مجــال تماســك جماعــة الأسرة أو 

تفككهــا في شــكل الترويــح الغالــب.

ــة  لايوافــق  ــراد مجتمــع العين ــا ان  نســبة 44% مــن اف ــات الشــكل )16( يتضــح لن مــن خــال بيان

بشــدة عــى ان البيئــة الســكنية لهــا علاقــة بالجريمــة  ونســبة 30% مــن افــراد مجتمــع العينــة لايوافــق 

ونســبة 18% مــن افــراد مجتمــع العينــة يوافقــون عــى ان البيئــة الســكنية لهــا تأثــر عــى إرتــكاب الجريمــة 

و8% منهــم يوافقــون بشــدة عــى ان البيئــة لهــا تاثــر عــى الجريمــة.

المصدر )الدراسة الميدانية،2017م(.
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ــل  ــي داخ ــن الاجتماع ــم الأم ــل في تدعي ــر الفاع ــي الأث ــب الدين ــة: إن للجان ــة الديني ــف التربي ضع

المجتمــع ومحاربــة الظواهــر الانحرافيــة التــي قــد تطــرأ عــى نفــوس النــاس وعلاجهــا مــن اجــل الوقايــة 

منهــا. ودور الديــن يفــوق دور أيــة مؤسســة تربويــة وقانونيــة كونــه يخاطــب الضمــر الإنســاني الــذي هــو 

مركــز الثقــل في تــوازن الطبــاع البشريــة وتربيتهــا عــى حــب الخــر والحــق والجــال.

ــون  ــة يوافق ــراد مجتمــع العين ــن اف ــن ان نســبة 50% م ــن خــال الشــكل )17( للمبحوث يتضــح  م

وبشــدة عــى ان لضعــف الجانــب الدينــى لــه الاثــر والــدور الكبــر فى إرتــكاب الجريمــة و19.4% يوافــق 

ــون بشــدة. ــون و21.3% لايوافق ــه نســبة 9.3% لايوافق ويلي

المصدر، )الدراسة الميدانية،2017م(

البطالــة تعتــر مــن أهــم المؤثــرات عــى عوامــل المبحوثيــن لان انعدامهــا في بعــض الحــالات يــؤدي 

إلى عــدم قدرتــه إلى ســد حاجاتهــم الضروريــة التــي تدفــع بالأبنــاء وفي بعــض الأحيــان الآبــاء إلى ارتــكاب 

الجرائــم مــن اجــل إشــباع حاجاتهــم الضروريــة.ان مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي ظهــرت في المجتمعــات 

ــات الفــراغ  ــة مــن آفــات أوق ــر آف ــي تعت في الوقــت الحــاضر هــي مشــكلة الإدمــان عــى المخــدرات الت

ــى  ــن ع ــكا والمدم ــا فت ــد منه ــا اش ــا إلا أنه ــر في بلادن ــن الخم ــاراً م ــل إنتش ــت اق ــث كان ــة حي والبطال

المخــدرات ســيصاب بانحــال عقــي وخلقــي وجســمي فيضعــف نشــاطه وتقــل حيويتــه وينحــط مســتواه 

الاجتماعــي.

نســتنتج مــن الشــكل )18( ان نســبة الذيــن أجابــوا بــان العطالــة لهــا دور كبــر ويوافقــون بشــدة  

تأثــر عــى حياتهــم كانــت 83,3% مقابــل 16,6% مــن الذيــن أجابــوا بــان ليــس للحالــة الماديــة تأثــر عــى 

حياتهــم. وهــذا يعنــي ان للحالــة الماديــة ذات تأثــر مبــاشر في ارتــكاب الجرائــم. 

النتائج:

11 تعتبر العوامل الإقتصادية هى السبب الرئيسى فى إرتكاب الجرائم بمنطقة الدراسة..
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22  إنحصرت الجريمة بمنطقة الدراسة بريف المدينة ومناطقها الحدودية..

33  إن أكثر مرتكبى الجرائم بمنطقة الدراسة دخلهم الشهرى أقل من 1000 جنيه..

44  إن أغلــب الجرائــم بمنطقــة الدراســة جرائــم جنائيــة متمثلــة فى جرائــم المخــدرات والإغتصــاب .

والتحــرش بالاطفــال.

55  ضعف التربية الدينية لها أثر كبير فى إرتكاب الجريمة بمنطقة الدراسة. .

66  تعتبر الأسرة هى أكثر العوامل فى إرتكاب الجريمة وإنتشارها..

77  الأمية والفقر كان لهما أثر واضح فى الجرائم بمنطقة الدراسة..

88  إن أكثر الفصول إرتكاباً للجريمة بمنطقة الدرسة هو فصل الصيف..

99 السبب أو العامل الرئيسى فى إرتكاب الجريمة بمنطقة الدراسة هو الجانب الماد..

1010  العادات والتقاليد بمنطقة الدراسة كان دور سلبى فى إرتكاب الجريمة.

1111  إنحصرت جرائم النساء بمنطقة الدراسة فى بيع الخمور وسرقة المنازل.

1212 ــد  ــا يوج ــة م ــة حدودي ــا منطق ــة بأعتباره ــر فى الجريم ــه أث ــودان ل ــة بورتس ــع مدين  إن موق

ــدود. ــرة للح ــم العاب الجرائ

1313  يعتــر الطــاق والخلافــات الزوجيــة هــى أكــر  مؤثــرات إنتشــار الجريمــة عنــد النســاء والتنشــئة 

غــر الحميــدة لــدى الاطفال.

1414  أوضحت الدراسة أن للمكان علاقة وأثر كبير فى إرتكاب الجرائم.

التوصيات:

11  تنمية ريف المدينة بفتح المراكز الثقافية للشباب وتوعيتهم بخطر الجريمة..

22  عمل مشاريع تنموية لزيادة الدخل اليومى للأسر والحد من ظاهرة الفقر..

33  التوعية بخطر متعاطى المخدرات والجرائم  وأثارها السالبة على الفرد والمجتمع..

44  العمل على إبادة مزارع زراعة الحشيش والمخدرات للتقليل من خطرها..

55  التنشئة الاسرية للأطفال والتربية على القيم والعادات الدينية الحميدة..

66  العمل على توعية المجتمع وتثقيفه ونشر التعليم بالمنطقة..

77  توفير متطلبات الحياة من الخدمات العامة من صحة ونقل وتعليم وغيره..

88 ــة . ــا الجريم ــزداد فيه ــى ت ــنة الت ــول الس ــم فى فص ــة وتمكينه ــوات الشرط ــر ق ــى ن ــل ع  العم

والحفــاظ الأسري.

99  إتباع الدين الإسلامى فى ماأمر به ومانهى عنه والقيم النبيلة لسنة النب..

1010  التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لدى مواطنى منطقة الدراسة.

1111 ــة المتخصصــة فى مجــال مكافحــة  ــة والإقليمي ــع المنظــات الدولي ــاون م ــة التع ــز وتقوي  تعزي

الجريمــة.

1212  توجيه وسائل الإعلام المختلفة لتشكيل القناعة لدى عامة الناس بخطر الجرائم.

1313  العمل على تكثيف الجهود للقضاء على الجريمة بين جميع أفراد المجتمع للعمل معاً.
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الملاحق:	

استبانة موجه للموقوفين بسجني بورتسودان

أود إعــداد ورقــة علميــة بعنــوان العوامــل الاجتماعيــة المؤثــرة في ارتــكاب الجريمــة } دراســة حالــة 

مدينــة بورتســودان {، ولــرورة الحصــول عــى المعلومــات والبيانــات اللازمــة لهــذه الدراســة. آمــل منكــم 
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أخــواني الكــرام الإجابــة عــى أســئلة هــذه الاســتبانة، علــاً أن جميــع المعلومــات ســتعامل بسريــة ولــن 

تســتعمل إلا لغــرض البحــث العلمــي. 

اولاً: البيانات الشخصية:

1/ النوع:أ/ ذكر }     {    ب/  انثي }      {.

2/ العمر:

أ/. 19_ 30سنة }{      ب/  31 – 40 سنة }      {ج/ 41 – 50سنة }{     د/ اكثر من 50 سنة }      { .

3/ الديانة:

أ/ مسلم   {}  ب/ مسيحى {} ج/ غير ذلك{ }.

4/ الحالة الاجتماعية:

أ/ متزوج }     {      ب/ عازب }     {ج/مطلق }     {    د/ ارمل  {     {.

5/المستوي التعليمي:

ــوي }     {     ذ/ جامعــي }    { ز/فــوق  ــوه }    {  ج/ اســاس }    {    د/ ثان أ/ امــي }   {    ب/ خل

الجامعــي }    {.

6/ المهنة:

أ/عامل }     {  ب/موظف }     {   ج/بدون عمل }     {     د/ اخري }     {حددها...................

7/ مستوي الدخل  الشهري: 

أ/أقل من 1000 جنيه }     { ب/  1000_ 2000}{ج/   اكثر من 2000 }{.

8/ نوع السكن:

أ/ مخطط } {ب/ عشوائي  }      {.   

9/ مكان السكن:

أ/ بورتس��ودان }    {   ب/   ســواكن }    { ج/ محلي��ة اخ��رى بالولاي��ة {}  حددهــا.................د/ خــارج 

الولايــة }     { حددهــا.........................   

ثانياً: المعلومات الخاصة بالجريمة:

11/ نوع الجريمة التي ارتكبتها: 

أ/ جنائية  }{ حددها..............................................

 ب/ مدنية  {{حددها...........................................

12/ مكان ارتكابك للجريمة  ؟

أ/ ولاية البحر الاحمر }      { حددها..........................................    

 ب/ ولاية أخرى  }      { حددها.............................................

13/ ارتكابك للجريمة بشكل:

أ/ فردي }{ب/ جماعى }{.

ثالثاً: العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة:
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أوافق السبب

بشدة 

لاأوافق لا أوافقأوافق

بشدة 

14 ـ المكان أثر فى إرتكاب الجريمة 

15. الاسرة كانت سبب في ارتكاب الجريمة

16 ـ الصحبة السيئة دور فى إرتكاب الجريمة

17 ـ البيئة السكنية دور كبير فى ارتكاب الجريمة 

18 ـ ضعف التربية الدينية دور فى ارتكاب الجريمة 

19 ـ البطالة أثر فى إرتكاب الجريمة 

والله الموفق
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التوزيع  الجغرافي  لمواقع
 تعدين الذهب في السودان

)دراسة تحليلية(
دكتورة �آمال جاد الرب علي ف�ضل المولى

المستخلص:

تنــاول البحــث التوزيــع الجغــرافي لمواقــع  تعديــن الذهــب في الســودان. هــدف البحــث التعــرف 
عــى مواقــع تعديــن الذهــب في الســودان ، ناقــش البحــث المواقــع الإســراتيجة لهــا ، وأيضــاً هــدف 
ــن  ــن الذهــب م ــة البحــث في أن تعدي ــة في الســودان. تكمــن أهمي ــاج وأهميت ــة تطــور إنت إلى معرف
ــن  ــد م ــاد فلاب ــة للب ــدر عمــات صعب ــل وي ــرص عم ــر ق ــة للســودان ويوف ــة المهم ــوارد الاقتصادي الم
ــخ  ــة تاري ــي لمعرف ــج التاريخ ــتخدم المنه ــة. اس ــرق علمي ــتغلالة بط ــة لإس ــط  المدروس ــع الخط وض
الذهــب والتطــور التاريخــي للإنتــاج كــا اســتخدم المنهــج الوصفــي لوصــف مواقــع الذهــب ووصــف 
العوامــل المؤثــرة في انتــاج الذهــب، أمــا المنهــج الاحصــائي لتحليــي اســتخدم في تحليــل إنتــاج الذهــب 
. تــم جمــع المعلومــات مــن المراجــع التــي ذات صلــة بموضــوع الذهــب، كــا تــم جمــع المعلومــات 
مــن المصــادر الأوليــة لمعــدن الذهــب مــن التقاريــر الاحصائيــة لــوزارة المعــادن ومــن اوراق العمــل 
ــة  ــي عــر ولاي ــن الذهــب في الســودان يتوطــن في اثنت ــج البحــث أن تعدي ــرت نتائ ــدوات .أظه والن
تمثــل نســبة %66 مــن جملــة ولايــات الســودان ، أثبــت البحــث أن الولايــات التــي تقــع فيهــا مناطــق 
ــب ،  ــن الذه ــرتيجية في تعدي ــي الاس ــح ه ــط لأن تصب ــن أن تخط ــاف يمك ــاق الج ــن في النط التعدي
توصــل البحــث إلى أن تعديــن الذهــب وفــر فــرص عمــل وافــرة في العمليــات التعدينيــة بلغــت مليــون 
ــمة  ــون نس ــة ملي ــم خمس ــغ جملته ــن تبل ــدم المعدن ــة تخ ــرى مصاحب ــن أخ ــة إلى مه ــل بالإضاف عام
ــة الشــعب  ــل نســبة %27 مــن جمل ــون نســمة تمث ــا إحــدى عــر ملي ــن به ــة المتأثري ، وبلغــت جمل
ــغ  ــاج الذهــب في الســودان عــام 2004م بل ــج البحــث التطــور التدريجــي لإنت ــر نتائ الســوداني،. أظه
ــرام(  ــو ج ــام 2006م )3,158كلي ــرام( وع ــو ج ــام 2005م )3,625كلي ــرام( وع ــو ج ــاج )5,000كلي الإنت
ــاج  ــة الإنت ــم ازدادت كمي ــرام( ، ث ــو ج ــام 2007م )2,276كلي ــرام( وع ــو ج ــام 2007م )2,703كلي وع
ــن  ــاج  42 طــن م ــة الإنت ــام 2012 بلغــت كمي ــن الذهــب وع ــاج 26 طــن م ــم إنت ــام 2011م ت في ع
الذهــب ، وفي عــام 2013 بلغــت كميــة الانتــاج  43 طــن مــن الذهــب ، وفي عــام 2014 بلغــت كميــة 
الإنتــاج  70طــن ، تطــور الإنتــاج في هــذه الســنوات الأخــرة نســبة لزيــادة أســعار الذهــب بالإضافــة إلى 
ذلــك أثبــت دراســات البحــث الجيولوجــي وجــود كميــات كبــرة مــن الإختياطــي في مناطــق التعديــن ، 
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Abstract:
    The research covered the geographical distribution of gold mining sites 

in Sudan. The aim of the research is to identify gold mining sites in Sudan, the 
research discussed strategic sites for them, and also aimed at knowing the de-
velopment of production and its importance in Sudan. The importance of the 
research lies in the fact that gold mining is one of the important economic re-
sources of Sudan and provides a work disk and generates difficult currencies 
for the country, so deliberate plans must be drawn up to be exploited by sci-
entific methods. The historical method was used to know the history of gold 
and the historical development of production, and the descriptive method was 
used to describe the sites of gold and describe the factors affecting gold pro-
duction. The statistical method for analysis was used in the analysis of gold 
production. Information was collected from references related to the topic of 
gold, and information was collected from primary sources of gold metal from 
statistical reports of the Ministry of Minerals and from working papers and 
seminars. The results of the research showed that gold mining in Sudan is en-
demic in twelve states, representing 66% of all states. Sudan, the research has 
shown that the states in which the mining areas are located in the dry range 
can plan to become the strategy in gold mining. The research found that gold 
mining provided ample job opportunities in mining operations, amounting 
to one million workers, in addition to other accompanying occupations that 
serve miners totaling them. Five million people, and the total of those affected 
reached eleven million, representing 27% of the total Sudanese people. The 
results of the research showed the gradual development of gold production in 
Sudan in 2004 AD production reached (5,000 kilograms), in 2005 (3,625 ki-
lograms), in 2006 (3,158 kilograms), in 2007 (2,703 kilograms), and in 2007 
(2,276 kilograms), then the amount increased. Production in 2011 AD 26 tons 

اظهــرت النتائــج أن التعديــن الأهــي يشــكل أعــى نســبة تفــوق %90 مــن جملــة أنمــاط التعديــن الأخــرى 
ــاد  ــهم في الاقتص ــاز تشس ــن شركات الامتي ــاط تعدي ــا ننش ــنة، بين ــن/ س ــون ط ــة وخمس ــج أربع ،أي ينت
ــه  ــن الذهــب يســاهم في الإقتصــاد الســوداني إذ أن ــغ  ســتة طــن/ ســنة ، أن تعدي ــة تبل الســوداني بكمي
ــراتيجية  ــع اس ــن وض ــد م ــث لاب ــبة %2. وأوصى البح ــالي بنس ــج الإج ــاز في النات ــهمت شركات الإمتي أس
تطــور الانتــاج والانتاجيــة لــكل موقــع جغــرافي يعــدن الذهــب في الســودان ، كــا أوصى البحــث بالاهتــام 
بالمســح الإحصــائي التعدينــي بالبحــوث العلميــة المشــركة مــن مختلــف التخصصــات ذات الصلــة بتعديــن 
الذهــب حتــى يتــم الوصــول إلى قاعــدة بيانــات إحصائيــات دقيقيــة معتــد بهــا لــكل موقــع منفــرد لمعرفــة 

الإنتــاج والانتاجيــة وكشــف نواحــي الخلــل والقصــور الاجتماعــي والاقتصــادي.
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المقدمة:

اـفي لمناطــق التعدي�نـ بش��كل أســاسي علـى التخطيــط ، إذ يســبق التخطي�ـط  يرتبــط التوزي��ع الجغـر

اـء  دراس��ة تفصيلي�ـة لأقالي�ـم الدول�ـة المختلفــة؛ لتوضي�ـح طبيع�ـة كل إقلي�ـم وامكانيات�ـه  في أي�ـة دول�ـة إجـر

وحاجيات��ه المتعــددة ، فموق��ع التعدي��ن يتطل��ب دراس��ة تحليلي��ة متعمق��ة للعوام��ل الت��ي أدت إلى اختي�ـار 

موق�ـع معيـن دون آخ�ـر. م�ـع تتب�ـع أث�ـر كل عام�ـل ورب�ـط هــذه العوام�ـل ببعضهــا حتــى يتثنــى للتعدينــ 

الفائ�ـدة والاس��تقرار والاس��تخدام الأمثــل ، يعبـر التوزي�ـع الجغ�ـرافي لمناط�ـق التعدي�ـن ع�ـن الت�ـوازن ال�ـذي 

�ـرة في الإنتــاج  مثــل حجــم وكميــة الإحتياطــي منــ المعــادن ، ووفرــة ميــاه  تتواف��ر في��ه العوام��ل المؤث

الــرب ،والطاقــة والطرــق ....

إن قطــاع التعدينــ منــ القطاعــات الحيويــة المهمــة، حيــث تقــوم عليــه العديــد منــ الصناعــات 

التــي تحتــاج إلى المعــادن المختلفــة، وعــى الرغــم منــ الدراســات الجيولوجيــة، التــي تؤكــد عــى أن 

الســودان غنــي بثرواتــه االمعدنيــة منــ ذهــب وفضــة ونحــاس وكرــوم ونيــكل وغيرهــا ولكنــ إمكانــات 

الســودان التعدينيــة وثرواتــه الطبيعيــة غرــ مســتغلة رغــم انهــا يمكنــ ان توفرــ العديــد منــ فرــص العمــل 

والكثرــ منــ مليــارات الــدولارات التــي سيســتفيد منهــا الاقتصــاد الســوداني ســنوياً.يمكن مناقشــة موضــوع 

البحــث عــى النحــو التــالي : 

أهمية الموضوع:

تكمن أهمية الموضع في الأتي:

of gold were produced, and in 2012 the amount of production reached 42 
tons of gold, and in 2013 the amount of production reached 43 tons of gold, 
and in 2014 the amount of production reached 70 tons, the development of 
production in these recent years due to the increase in gold prices in addition 
In addition, studies of geological research have proven the existence of large 
quantities of reserves in mining areas. The results showed that indigenous 
mining constitutes the highest percentage of more than 90% of all other types 
of mining, i.e. produces fifty-four tons / year, while the mining activity of 
concession companies contributes to the Sudanese economy in quantity It 
is six tons / year, that gold mining contributes to the Sudanese economy, as 
the franchise companies contributed 2% to the gross product. The research 
recommended that a strategy should be developed for the development of 
production and productivity for each geographical location that miners gold 
in Sudan. The research also recommended paying attention to the mining sta-
tistical survey with joint scientific research from various disciplines related 
to gold mining in order to access a reliable and accurate statistics database 
for each individual site to know production and productivity. He revealed the 
shortcomings and social and economic deficiencies



9293 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020ممجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م

1  الذهــب ثرــوة معدنيــة مهمــة تســهم في الاقتصــاد الســوداني ويوفرــ فرــص عمــل لكثرــ منــ 	.

السودانيين. 

2  أهميــة البحــث ليــس معرفــة مــكان تعدينــ الذهــب فقــط بــل تحليــل المــكان منــ ناحيــة 	.

المتطلبــات الأساســية للمــكان والعوامــل المؤثرــة في اســتغلال معــدن الذهــب والاهميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة ،حتــى يتــم معرفــة جوانــب الخلــل والقصــور للفــت الانتيــاه لجميــع 

الجهــات ذات الصلــة بالإهتاــم بالدراســات العلميــة الســليمة التــي تســهم في حــل جميــع 

مشــكلات تعدينــ الذهــب وتعــم الفائــدة  للســودان عامــة ومناطــق التعدينــ خاصــة.

3  لا توجــد دراســات جغرافيــة تناولــت تعدينــ الذهــب في الســودان باليحــث والتحليــل 	.

الجغرــافي لمواقــع تعدينــ الذهــب.

• أهداف البحث:

يهدف البحث إلى الأتي:

1  معرفة نمط التوزيع الجغرافي لمناطق التعدين في السودان .	.

2  تحليل العوامل الجغرافية المؤثرة في مواقع تعدين الذهب في السودان، 	.

3  توضيح المواقع الإستراتيجية لتعدين الذهب في السودان.	.

4  مناقشة  تطور إنتاج الذهب في السودان.	.

5  وضع الحلول والمقترحات لحل مشاكل تعدين الذهب في السودان.	.

مناهج البحث:

   أســتخدم البحــث مناهــج متعــددة فى معالجــة الظاهرــة المدروســة التــي تتمثــل في المنهــج 

الجغرــافي الشــامل أهمــه منهــج التحليــل المــكانى وهومنهــج ماــزم للتحلياــت المكانيــة لمواقــع  تعدينــ 

الذهــب والعوامــل المؤثرــة فيهــا ، ولكنــ البحــث  وصــف منهجــه بمســببات أخرــى فهــو منهــج إقليمــى 

لأنــه أتخــذ حيــزاً  مكانيــاً كإطــار للدراســة هــو تعدينــ الذهــب في الســودان وعمــد إلى وصــف مكوناتــه 

الطبيعيــة والبشريــة المؤثرــة في إنتــاج الذهــب وبنفــس الدرجــة فإنــه منهــج تاريخــي لأنــه عمــد للترتيــب 

التاريخــي لتعدينــ الذهــب ورصــد التطــورات الإنتاجيــة فى أطرــ تاريخيــة معينــة كاــ أهتــم البحــث 

بمنهــج التحليــل الإحصــائي في تحليــل الإنتــاج إحصائيــاً.

طرق جمع المعلومات:

جُمعــت البيانــات الاحصائيــة منــ التقاريرــ والابحــاث والنــدوات التــي تــم الحصــول عليهــا منــ 

مكتبــة وزارة المعــادن والشــبكة العنكوبتيــة عــى الرغــم منــ أن يشــوبها الكثرــ منــ الاخطــاء والتتضــارب 

في الارقــام وعــدم الدقــة والاهتاــم بالمعلومــات والبيانــات الاحصائيــة التــي تعتــر المصــادر الاساســية لاي 

بحــث يتنــاول هــذا المجال،كاــ تــم جمــع المعلومــات منــ المصــادر والكتــب ذات صلــة بموضــوع البحــث 

التــي ناقشــت كل منــ المعــادن والتعدينــ بصفــة عامــة.

التطور التاريخي للتعدين في السودان :

يعــد التعدينــ واحــداً منــ أقــدم الأنشــطة التــي مارســها الإنســان، وتعــد الرــوة المعدنيــة منــ 
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الرــوات الطبيعيــة غرــ المتجــددة، وتتــوزع عــي جميــع دول العــالم بكميــات متفاوتــة، كاــ ارتبــط اســم 

الزمنــ الــذي اكتشــف فيــه المعــدن باســم المعــدن فــكان يقــول عــر النحــاس، والعــر الحديــدي، وعــر 

البرونــز، وقــد عرــف الإنســان في تلــك الفرــة 12 معدنــاً فقــط، بيناــ الآن هنــاك مــا يقرــب منــ 200 معدن 

معرــوف لــدي الإنســان، وقــد تطــور اســتخدام هــذه المعــادن بتطــور نمــط وأســلوب حيــاة الإنســان، فقــد 

اســتخدم الإنســان الحجرــ الصــوان في صناعــة الأواني وأدواتــه التــي نســتخدمها في الصيــد. ثــم اســتخدم 

النحــاس وخلطــه بالقصديرــ ليقويــه ويكســبه بعــض الصفــات حســب الحاجــة إليه.ثــم اكتشــف الحديــد 

وســاد اســتخدامه عــي نطــاق واســع لصلابتــه ومميزاتــه الخاصــة في التصنيــع ، وفي عهــد الثــورة الصناعيــة) 

-1760 1830( زاد اســتخدام الإنســان للمعــادن إلي جانــب الأشــياء الأخرــى ،أمــا بعــد 1950فأصبحــت 

المعــادن تســهم بنســبة %95 منــ جملــة الاســتغلال للرــوات الطبيعيــة)1(. 

عرــف الســودان الذهــب في العهــود القديمــة وأطلــق عــى الجــزء الشاــلي منــه أرض النوبــة بمعنــى 

أرض الذهــب ،أثبتــت الاكتشــافات الأثريــة إلي أن الدولــة النوبيــة كانــت واحــدة منــ أهــم الــدول في 

إنتــاج الذهــب والاحجــار الكريمــة في العــالم وخاصــة في عهــد مملكتــي كــوش ومرــوي )1500-650 قبــل 

المياــد( كانــت تنــج تلــك المعــادن الثمينــة في باــد النوبــة وتصــدر إلي مختلــف الممالــك الفرعونيــة في 

مــر ومنهــا الي بقيــة بقــاع العــالم القديم.كاــ أهــم أهــداف محمــد عــي باشــا عندمــا دخــل الســودان 

1821م كان ذهــب جنــوب النيــل الازرق في جبــال بنــي شــنقول ،ومناطــق التعدينــ وجــدت بكثافــة في 

صحرــاء العتمــور والجــزء الغرــبي لسلاســل البحرــ الأحمرــ المــوازي لصحرــاء العتمــور .وفي التاريــخ الحديــث 

بــدأ الســودان يدخــل عــر إنتــاج المعــادن منــذ اربعنيــات القرــن المــاضي حيــث بــدأ في تعدينــ المايــكا 

والجبــص منــذ عــام 1945 والرخــام لانتــاج الاســمنت بعطــرة 1947 وفي أعــوام 1960 بــدأ إنتــاج وتصديرــ 

الكرــوم والحديــد والمنجنيــز .في الفرــة منــ 1900-1965شــهد التعدينــ الذهــب دخــول الالات والتقنيــات 

الحديثــة التــي ادخلتهــا الــركات الاجنبيــة والوطنيــة ، في جبيــت في ولايــة البحرــ الاحمرــ بــدأ التعدينــ 

بمدينــة جبيــت 1987م مناصفــة بــن الشركــة الفرنســية والســودانية . ففــي مجــال الذهــب أثبتت دراســات 

الهيئــة العامــة وأبحاثهــا وجــود الذهــب بكميــات تجاريــة في عــدد منــ المواقــع بالســودان وقــد بــدأت 

بالفعــل شركــة أريــاب في عــام 1992م في البحرــ الأحمرــ ووصــل الإنتــاج في عــام 1998إلى 5.67طنــ منــ 

الذهــب الخالــص بعائــد إجاــلي قــدره حــوالي 54مليــون دولار، وهنالــك شركات في منطقــة جنــوب النيــل 

الأزرق. شرعــت الهيئــة العامــة للأبحــاث الجولوجيــة في وضــع خطــة اسرــاتيجية متكاملــة لحركــة البحــث 

عنــ إمكانــات الســودان المعدنيــة أبرــز مــا توصلــت إليــه وجــود الذهــب بمنطقــة البحرــ الأحمرــ وولايــة 

نهرــ النيــل والشاــلية، ثــم بــدأ تعدينــ الذهــب في الســودان بالتطــور الحقيقــي للبحــث الجيولوجــي 

والخريطــة الجولوجيــة وزادت شــهرته وجــوده حتــى أنتــر نشــاط التعدينــ الأهــي بصــورة عاليــة عــام 

2009م )2(.

أهمية معدن الذهـب:

معــدن الذهــب واح�ـد م�ـن أوائ�ـل المعــادن الت�ـي عرفه�ـا الإنســان ، ث�ـم صاحب�ـه علـى الطري�ـق حت�ـى 

يومن��ا هــذا وأهميتــه في:
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1  ندرته وخواصه الطبيعية جعلته المقياس الدولي المعترف به لقيم المواد والأشياء.	.

2   اس��تخدامات الذه�ـب اليــوم للعمل�ـة والنظ�ـم النقدي�ـة وأه��م اس��تخدام الذه��ب ه�ـو قوتــه 	.

الشرائيــة.

33 استخداماته في التزين والمصوغات..

4 �ـه 	. �ـي إلى ســلك طول �ـز النق �ـن الفل �ـة واحــدة م �ـن ســحب أوقي  اكرثـ الفلــزات ليون��ة وبمك

خمس�ـون ميلا.ويســتعمل مث��ل ه�ـذا الس�ـلك في صن��ع شرائ��ط الذه��ب ومصنوع�ـات أخ�ـرى 

�ـوط حريري��ة.  ،حي��ث يل��ف الس�ـلك ع�لى هيئ��ة خي

55 اس�ـتعمالات الذه�ـب في تغلي�ـف بع�ـض الأواني الكيماوي�ـة لحف�ـظ مركبــات معين�ـة بالإضاف��ة إلى .

اســتخدامه فى صناعــة الأســنان وبعــض العقاقرــ الطبيــة وغ�ري ذلك)3(. 

البحث الجيولوجي لمواطن االذهب:

تشــكل عمليــات المســح الجيولوجــي والتنقيــب عنــ المعــادن المراحــل الاولى الضروريــة لتنميــة 

الرــوة والرواســب المعدنيــة ، قــد شرعــت الهيئــة العامــة للأبحــاث الجولوجيــة في وضــع خطــة اسرــاتيجية 

متكاملــة لحركــة البحــث عنــ إمكانــات الســودان المعدنيــة وخلصــت إلى تصميــم خريطــة لمواقــع المعــادن 

بالســودان حيــث كان أبرــز مــا توصلــت إليــه وجــود الذهــب بمنطقــة البحرــ الأحمرــ وولايــة نهرــ النيــل 

والشاــلية والنيــل الأزرق. في جبــال البحرــ الأحمرــ تــم تقســيم المنطقــة المحصــورة بــن البحرــ الأحمرــ 

والنيــل إلى مربعــات امتيــاز منحــت إلى مســتثمرين في هــذا قطــاع. وقــد تــم أكتشــاف أكرــ منــ 150 

موقعــاً لمحــزون الذهــب فيهــا في بطــون الأوديــة الجافــة، حظــي عــدد قليــل منهــا بدراســات تفصيليــة وتــم 

الإنتــاج في مربــع أريــاب بولايــة البحرــ الأحمرــ بعــد أن اكتملــت مراحــل أعاــل التنقيــب والتقييــم والتــي 

اكــدت وجــود حــوالي )200( طنــ منــ الذهــب ، وفي جنــوب النيــل الأزرق يوجــد فيهــا الذهــب الرســوبي 

يوجــد في مجــاري الاوديــة  كاــ يوجــد ايضــاً في منطقــة البطانــة في كل منــ ولايــة القضــارف وكساــ)4(. في 

ولايــة دارفــور في عــام 1979م نفــذت شركــة شــفرون )ســودان( برنامــج مســح جيوكيميــائي إقليمــي بمنطقــة 

حفرــة النحــاس حيــث تــم جمــع 35عينــة صخريــة و18 عينــة ترابيــة و29بئر)حفرــ دوار( ثــم تقديرــ 

الإحتياطــي بحــوالي6109445 طنــ مرــي ذهــب )5(.

  التوزيع الجغرافي لمواقع تعدين الذهب في السودان :

يتوطنــ تعدينــ الذهــب في 221موقــع  تتركــز فيهــا عــدد الآبــار25164 برــ و عــدد المناجــم34 

منجــم،  تنتــر في اثنتــي عــر منــ ولايــات الســودان و موزعــة في47 محليــة ، ولكنــ الولايــات الأكرــ 

إنتشــاراً لتعدينــ الذهــب في الســودان تســع ولايــات هــي: نهرــ النيــل )الأولى( ، الشاــلية )الثانيــة(، شاــل 

كردفــان )الثالثــة(، جنــوب كردفــان )الرابعــة( ،جنــوب دار فــور )الخامســة(، البحرــ الأحمرــ )السادســة(، 

�ـع  النيــل الأزرق )الســابعة(، كساــ )الثامنــة( ،القضارف)التاســعة()6( أنظ��ر خريط��ة )ا(. إن عــدد المواق

الممكن��ة لإقام��ة المشروع��ات الإس��تخرجية للتعدينــ ل��ه أث��ر كب�ري في حج��م العم��ل التخطيط��ي، فكل�ام زاد 

ع��دد المواق��ع ك�بر ع��دد الصي��غ، كل�ام اس��تدعت الموازن��ة والمفاضل��ة بينه��ا مجه��وداً أك�بر تقديرــات وأدق 

للوص��ول إلى أفضله��ا منــ حيــث الإنتــاج والاســتقرار فيــه  كمــكان اقتصــادي دون العبــث بــالأرض.
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 خريطة )1( توضح مواقع تعدين الذهب الأنشط تعديناً في السودان

 

المصدر : عمل الباحث  2020 إعتماداً على بيانات وزارة المعادن 2015م

منــ خاــل البيانــات الســابقة تشــكل نســبة الولايــات التــي ينتــر فيهــا تعدينــ الذهــب نســبة 

عاليــة تبلــغ %66 منــ جملــة عــدد ولايــات الســودان أنظر)الخريطــة رقــم 1( وتبلــغ عــدد مواقــع التعدينــ 

التقليــدي بهــا %99 منــ جملــة مواقــع التعدينــ ، يبــدو أن قلــة عــدد مواقــع المناجــم )شركات مربعــات 

الإمتيــاز(؛ لأن هــذا النمــط يحتــاج إلى رأس مــال ضخــم ويتســم بالمخاطرــة الكبرــة ماــ تعجــز عنــه 

الدولــة ويتحاشــاه القطــاع الخــاص، وأيضــاً لعــدم وجــود وضــع اقتصــادي في الدولــة يطمــن رؤوس الأمــوال 

الوطنيــة والأجنبيــة، كاــ لم تكنــ هنــاك سياســات واضحــة وثابتــة تشــجع عــى الاســتثمار، لذلــك يســيطر 

تعدينــ الذهــب الأهــى الــذي لا يلتــزم فيــه المعــدن عــى اللوائــح والقوانــن ويتنقــل موقــع لأخرــ لا 

تســتطيع الجهــات المســئولة الرقابــة والســيطرة عليــه فهــو يســد حوجتــه منــ غرــ تكلفــة عاليــة.

ويمكنــ أن نناقــش إهــم المواقــع الجغرافيــة لتعدينــ الذهــب في ولايــة الســودان كاــ يــي عــى 
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حســب تقريرــ وزارة المعــادن  2016)7(:

1/ ولاية نهر النيل : 

    تتوطنــ مناطــق التعدينــ في نهرــ النبــل شرقــاً وغربــاً ، في صحرــاء العتمــور وبــوادي قبقبــة 

وصحرــاء بيوضــة وبصفــة اساســية يتركــز في محليــة ابوحمــد ومحليــة العبيديــة ، وتشــمل منطقــة المناصرــ 

والشريــك وادي الصنقرــ وقبقبــة غربــاً ، ابوهشــيم شرقــاً والشــميخة غربــاً والكرــو وام ضحيــان غربــاً 

والنابــع والغريبــات والمعقــل ونصــب الحصــان وجبــال اللوبــا وام طبــاق وام صلعــة والمنجــم القديــم بــأم 

نبــاري بالقرــب منــ محطــة نمرــة ســتة وفي الحــوش ومنطقــة ســبعة والمرــات و ولايــة نهرــ النيــل الاكــر 

انتاجــاً قــي الذهــب ويقــدر حجــم الانتــاج  15 طنــ ســنوي. 

2/ الولاية الشمالية 

تنتشر مناطق التعدين في الولاية الشمالية في دلقو وفي دنقلا  وفي وادي حلفا القديمة.

3/ ولاية شمال كردفان 

تنتــر مناطــق التعدينــ في شاــل غرــب ولايــة شاــل كردفــان في كل منــ ســودري وام بــادر 

وحمرــة الشــيخ .

4/ ولاية جنوب كردفان 

تنتــر مناطــق التعدينــ  في جبــل شــيبون  وجبــل الترترــ ووكرــة  والجديــد وأبــو نــوارة وتلــودي 

وابوجبيهــة واللرــي تأثرــ التعدينــ بالحرــوب الاهليــة بالمنطقــة.

5/ ولاية جنوب دارفور 

يوجــد الذهــب في أقــى جنــوب غرــب الولايــة في منطقــة حفرــة النحــاس مصاحــب للنحــاس 

واليورانيــوم كاــ يتواجــد الذهــب بمنطقــة كاروني تــدل أثــار قديمــة تؤكــد عــى تعدينــه بالمنطقــة كاــ 

يوجــد في منطقــة ســنقو. 

6/ ولاية البحر الاحمر 

يوجــد تعدينــ الذهــب فيهــا بالصحرــاء النــوبي وجبــال البحرــ الاحمرــ، يتركــز إنتاجــه في منطقــة 

أريــاب تمتــد مناجــم حــزام الأريــاب بعرــض 15 ــــ 20 كيلــو مرــاً منــ منطقــة مساــر وحتــى شاــل مدينة 

بورتســودان )أربعــات(، ومنجــم جيبــت المعــادن يقــع شاــل غرــب مدينــة بورتســودان، عــى بعــد 280 

كيلــو مرــاً، كاــ يبعــد غرــب مرــسى محمــد قــول )بأيديــب( بحــوالى 100 كيلــو مرــ ويعتــر المنجــم ذو 

التاريــخ الطويــل في التعدينــ منــ أغنــى المناجــم، ومنجــم سرــا كويــت: يقــع شاــل غرــب بورتســودان 

عــى بعــد 220 كيلــو مرــ و20 كيلــو مرــ غرــب قريــة تمــالا، ويوجــد منجــم أبيركاتيــب الــذي يقــع عــى 

بعــد 270 كيلــو مرــاً غرــب بورتســودان، كاــ يوجــد التعدينــ الأهــي للذهــب في كل منــ وابــو دويــم 

وابرميــت و دردورا ونــواري وربايــدة وشرق ابودويــم الى الحنضليــات غربــاً أبوســمر وقبقبــه وبــوادي 

العشــار. 

7/ ولاية النيل الازرق 

ينتــر في ولايــة النيــل الازرق التعدينــ الأهــي بصــورة أكــر في رســوبيات الانهــار ومجــاري الميــاه 
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الموســمية مثــال لذلــك الذهــب الموجــود بمنطــق جنــوب النيــل الازرق )الكرمــك وقســان( جبــال بنــي 

شــنقول والــدولادم منــ بطــون بنــي شــنقول وفي عــام2003م بــدأ النشــاط في محليــة بــاو وفي جــام وديرنــق 

جبــل كريــة وبلقــوة .

ولاية القضارف ولاية كسلا 

    يتوطنــ التعدينــ فيهاــ بســهول البطانــة في الوســط ، في القضــارف بمنطقــة ود بشــارة  وفي 

كساــ منطقــة جبــل قيــي.

• أنماط تعدين  الذهب قي السودان : 
ينقسم التعدين في السودان إلى قسمين مخطط وتعدين تقليدي :

 أ/ التعدينــ المخطــط والمنظــم : هــم أصحــاب الــركات وتوجــد بالســودان شركات تعمــل الآن 

بمســتویات ومراحــل متفاوتــة مابینــ الاستكشــاف وتجمیــع العینــات واعــداد دراســات الجــدوى . يبلــغ 

عــدد الــركات العاملــة في الذهــب في الســودان 367 شركــة، منهــا 142 شركــة امتيــاز، و173 شركــة تعدينــ 

صغرــة، و52 شركــة لمخلفــات التعدينــ، وتبلــغ عــدد الــركات الأجنبيــة 162 شركــة منــ16 جنســية 

مختلفــة فهنــاك شركات عربيــة، روســية، صينيــة، فرنســية، إنجليزيــة وجنــوب أفريقيــة وكنديــة وغيرهــا 

منــ دول العــالم بإضافــة للــركات الســودانية)8( .

ويمكن مناقشة انماط  شركات  التعدين المخطط كما يلي:

الشركات الكبرى: 	-
   وهــم أصحــاب شركات مربعــات الإمتيــاز الذينــ لهــم تراخيــص وقوانــن ولوائــح ويســتخدم 

فيهــا الآلات الثقیلــه لعملیــات التنقیــب والكشــف والمســح الجيولوجــي وتقييــم الخــام ودراســة الجــدوى 

وتوضيــح كافــة المعلومــات اللهيئــة العامــة للأبحــاث الجولوجيــة التابعــة لــوزارة المعــادن ، وهــي تشــكل 

قطــاع رســمي تنتــج مناجــم الذهــب الأساســية في شــكل خــام مخلــوط منــ الذهــب والفضــة والشــوائب، 

وســتخدم مجموعــة منــ متنوعــة منــ طرــق التعدينــ منهــا في جــوف الأرض والســطحي ولهــا مجموعــة 

واســعة منــ التقنيــات المســتخدمة في اســتخراج ومعالجــة الخــام تعتمــد عــى حجــم العمليــة ودرجــة 

الخــام .وتعتمــد عــى طرــق الجاذبيــة عنــد وجــود خــام الذهــب عــى شــكل حبيبــات كبرــة منفصلــة أو 

خاــف ذلــك الطحنــ للحصــول عــى الخــام المخلــوط ثــم يتــم اســتخراج الذهــب عــر الغســل بالســيانيد 

وامتصاصــه عــى كربــون منشــط ومنــ ثــم الشــطف والاســتخلاص الكهرولكرــوني والصهرــ للإنتــاج.

الشركات التي تعتمد على التعدين التقليدي : 	-
  هــذه الــركات تعتمــد عــى مخلفــات )الكرتــة( التعدينــ التقليــدي عنــ طرــق معالجــة ملايــن 

الأطنــان منــ الخــام بأســتعمال أضخــم معــدات التعدينــ وتقنيــات معالجــة وهــذا يشــكل قطــاع رســمي 

لــه قوانــن ولوائــح وأســس .

ب/ التعدين التقليدي :

     يتــم تعدينــ الذهــب ســطحي عــى نطــاق صغرــ منــ قبــل أشــخاص يحترفــون التعدينــ 

بشــكل غرــ مهنــي باســتخدام اســاليب ومعــدات بدائيــة ينتــر أفقيــاً في مســاحات واســعة وســتخدم 
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عمالــة أكثــف لا يتبــع إجرــاءات الساــمة في كافــة طرــق التعدينــ .

• ولكن هنالك مبررات للتعدين التقليدي في السودان:

تشتمل مبررات التعدين التقليدي في:

11 إضافة نسبية للاقتصاد الكلي بإدخاله دائرة الناتج القومي ..

22 ضبط إيجاد بدائل صديقة للبيئة بديلاً لإستخدامات المواد الحالية ..

33 الإستخدام الأمثل للأراضي في مناطق التعدين ..

44 معالجة التقطعات بين مستويات التعدين المختلفة الأفراد..

55 الحد من التهريب..

• آليات ومحاور تقنين وتنظيم قطاع التعدين التقليدي:

ســعت وزارة المعــادن إلى تطويرــ وتقنــن التعدينــ التقليــدي بصــورة تضمنــ صحــة وساــمة 

المعدنيــن التقليديــن في قطــاع الاقتصــاد القومــي ومنــ أهــم آلياتهــا :

11 التنســيق بــن آليــات الحكــم المختلفــة بشــأن تحســن إدارة أنشــطة التعدينــ التقليــدي في .

الولايــات منــ خاــل تعزيــز التنســيق بــن مختلــف مســتويات الحكومــة .

22 تنفيــذ حماــت التوعيــة والتدريــب وســط مجتمعــات المعدنــن حــول مســتلزمات الصحــة .

والساــمة .

33 تعزيز التدابير الأمنية لضمان إستمرار سلسلة الأنشطة التعدينية ..

44 توفير الحقوق القانونية من خلال قانون ولوائح فاعلة..

55 تطبيق الإدارة البيئية المتكاملة وإجراءات التقليل من التلوث..

66 توفير الخدمات والتقانات التي تعزز الإنتاج والإنتاجية ..

7  توطيد علاقات ايجابية بين التعدين على المستويين الصغير والكبير .	.

قسمة الإنتاج نصيب الحكومة الإتحادية %5 ونصيب الولاية 5% )9(.

 •  المواقع الإستراتيجية لتعدين الذهب في السودان :

    تتعــدد مواقــع  تعدينــ الذهــب في الســودان ، ولكنــ يمكنــ تقييــم المواقــع منــ حيــث أهميــة 

بعضهــا في نشــاط إســتخراج معــدن الذهــب وفي بعضهــا الآخرــ أثارهــا الســلبية مهاــ كانــت قيمتهــا 

الاقتصاديــة، منــ خاــل المعطيــات الــوارده أعاــه منــ المقرــح أن تقييــم التعدينــ الأمثــل  للذهــب أن 

يكــون في ولايــة البحرــ الاحمرــ و صحرــاء الشاــلية ونهرــ النيــل وشاــل ولايــة شاــل كردفــان وشاــل ولاية 

شاــل دارفــور لأن ظرــوف البئيــة الطبيعيــة ملائمــة في هــذه المواقــع نســبة لقلــة الأنشــطة الأولية)رعــي 

وزراع��ة( ، والمس�ـوحات الجيولوجي�ـة للمنطقــة أثبتــت بهــا إحتياطــات كبرــة لمعــدن الذهــب وأنهــا كفيلــة 

للعمليــات التعدينيــة ،كاــ أنهــا مواقعهــا في بيئيــة صحراويــة جافــة تحتــاج إلى عمليــة تخطيــط وحــر 

وحوكم�ـة لعملي��ة التعدي��ن ، ك�ام أن بهــذه المواقــع إمكان�ـات تخطيــط لبقاي��ا تعدي��ن الذهب غ�ري المرغوب 

فيها)مخلفــات( ،هــذه المخلفــات يمكنــ أن تكــون مــورد إقتصــادي للســودان للمعــادن المصاحبــة للذهــب .

مناطــق التعدينــ تنتــر في مواقــع  حــزام المطرــ )خريطــة 1( تزخرــ بمــوارد طبيعيــة واقتصاديــة 
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أخرــى ، بهــا أمطــار وتربــة صالحــة للإنتــاج الزراعــي واوديــة وخرــان موســمية وغابــات ومراعــي طبيعيــة 

وحيــاة بريــة كاــ في ولايــة جنــوب دار فــور وكردفــان والنيــل الازرق ،وســهول البطانــة في كل منــ ولايــة 

القضــارف كساــ .فالتعدينــ في هــذه المناطــق خصاــً عــى الانتــاج الحيــواني والزراعــي والغــابي فــأن 

الســعي للكســب السريــع للرــوة يعرــض المنطقــة للخطرــ، مثــل تجريــف التريــة وقطــع الأشــجار وقفــل 

مجــاري الميــاة  كاــ يعرــض المنطقــة لخطرــ حركــة الرعــاة  بســبب الحفرــ العميقــة خاصــة في موســم 

الخريــف تمتــلء بالميــاه الملوثــة وعمومــاً بــه مخاطرــ بيئيــة كبرــة تحتــاج إلى دراســة بعمــق لتخطيــط 

اســتخراج معــدن الذهــب منــ هــذه المواقــع.

ســهول البطانــة في ولايــة القضــارف وكساــ أكرــ الولايــات تتعرــض لمخاطرــ بيئيــة )صــور)1(( منــ 

تعدينــ الذهــب خاصــة التعدينــ الأهــي ، والخطــورة تكمنــ في أن المنطقــة تعتمــد إعتاــداً كليــاً عــى 

مــورد ميــاه الأمطــار عــر مشروعــات حصــاد الميــاه لإفتقــار أجــزاء كبرــة منهــا للميــاه الجوفيــة ، نســبة 

لعــدم وجــود الأحــواض الحاملــة للميــاه لوقعهــا في مناطــق الصخــور الأساســية التــي تتمتــع بقلــة الميــاه 

وأن وجــدت توجــد في الفوالــق وكاــ أن الكثرــ منهــا مالــح ، تعــدد بهــا الوديــان ومجــاري الســيول( . 

أن البطانــة تســتضيف في فصــل الأمطــار 8.2 مليــون رأس منــ الماشــية ويقطنهــا800000 نســمة)10(. 

مــا يزيــد خطــورة التعدينــ عــى هــذه المنطقــة الاوديــة في موســم الامطــار الغزيرــة تغــذي مياههــا النيــل 

خاصــة في ولايــة الخرطــوم تعــر وحــدة أبــو دليــق ود أبــو صالــح بمحليــة شرق النيــل إلى أن تصــل مياههــا 

إلى النيــل أنظرــ خريطــة )2( أنتــر تعدينــ الذهــب بالمنطقــة في مســاحات واســعة . 

    أظه��رت الخرائ��ط المعتم��دة ع�لى تقني��ات الاستش��عار ع��ن بعــد أن التعدينــ الأهــي للذهــب في 

البطانــة يتركــز في مســاحة حــوالي 135 × 135 كيلومرــ مربع.،كاــ أوضحــت الخرائــط أن التعدينــ الأهــي 

للذهــب يتســبب في تغيرــات جذريــة للبيئــة والمــوارد الطبيعيــة للنظــام البيئــي الهــش في البطانــة. وكانــت 

معظــم التغيرــات المتعلقــة بالغطــاء الأرضي في المنطقــة هــي فقــدان المراعــي وتدمرــ التصريــف الطبيعــي 

للميــاه )11(..

المع��ادن ضروري��ة للحي��اة العصري��ة، والتعدي��ن لا ي��زال ه��و الطريق��ة الرئيس�ـية لاس��تخراجه. ولم 

�ـة أو مح��دودة للبلــدان المنتج�ـة فيامـ  �ـا قليل تحق�ـق أنشــطة التعدي�ـن في عــدد م�ـن الحــالات ســوى مزاي

يتعل�ـق بالنم�ـو الاقتصــادي والح�ـد م�ـن الفقـرـ وبالرغ�ـم م�ـن التقــدم المحرــز2002 م ، م��ا زال��ت أنش�ـطة 

التعدي�ـن تتســبب في آثــار اجتماعي�ـة وبيئي�ـة ضــارة علـى اجلمتمع��ات المحلي�ـة الت�ـي تعي�ـش بالقرــب م�ـن 

مواق��ع الاســتخراج)12(.  
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خريطة )2(الوديان والخيران بوحدة أبو دليق)منطفقة البطانة(
المصدر:  إستشاري ناصفة 2012 م)13(

صور)1( توضح التعدين 

االأهلي بمنطقة البطانة
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)Suleiman،2019، 14( :المصدر
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القوة العاملة في قطاع تعدين الذهب في السودان:

يقــدر عــدد العاملــن في تعدينــ الذهــب مليــون معــدن، مــع المهنــ المصاحبــة لــه التــي تبلــغ 

)26 مهنــة( تبلــغ جملــة العاملــن بمناطــق التعدينــ خمســة مليــون نســمة هــولاء جميعهــم اتجهــوا إلى 

مهنــة التعدينــ كأفرــاد منــ مختلــف شرائــح المجتمــع حيــث يوجــد في مناطــق التعدينــ ســحنات مختلفــة 

لشــتى بقــاع الســودان، ويرفــع عــدد المتأثرينــ بالتعدينــ11 مليــون نســمة ، تمثــل نســبة %27 منــ جملــة 

الشــعب الســوداني )14(. تشــكل ولايــة نهرــ النيــل والولايــة الشاــلية الاكثــف نشــاطاً عــى الرغــم منــ أن 

حجــم ســكانهما عــى حســب تعــداد )2008()15( قليل)1.300.000نســمة(، )510.569نســمة(على التــوالى 

)الجملــة فيهاــ 1810569نســمة(،  تبلــغ  نســبة حجــم ســكانهما %36 .منــ جملــة المعدنــن في الســودان.

    إن عــدم دقــة الاحصائيــات لمعرفــة توزيــع القــوة العاملــة لاتبــن التحليــل الدقيــق للقــوة 

اـفي لتعدينــ  العاملــة ع�لى حس��ب انم��اط قطــاع التعدي��ن وكذلــك توزيعهــم ع�لي حس��ب الموق��ع الجغـر

الذهــب ،وايضــاً توزيعهــم منــ حيــث المهــارة وغرــ المهــارة بمــا فيهــا التخصصــات الاكاديميــة والفنيــة ، كاــ 

أنهــا لا تبــن التركيبــة العمريــة ، كثرــ منــ الدراســات تشرــ إلى الازيــاد الملاحــظ في الفاقــد التربــوي بســبب 

تحــول الاطفــال منــ الدراســة للعمــل في مناطــق تعدينــ الذهــب في مواقــع التعدينــ التقليــدي يبــدوا أن 

الاطفــال دفعهــم الابــاء للعمــل بســبب ظرــوف الأسر المعيشــية وان مناطــق التعدينــ تشــكل مخاطرــ عــى 

المعدنــن خاصــة الاطفــال بســبب قســاوة مناطــق التعدينــ طــول العــام وانتشــار الأمرــاض بصــورة أكــر 

في أواســط صغــار السنــ. 

أن ازديــاد عمالــة الاطفــال في منطقــة العبيــدة بنهرــ النيــل صــارت هاجســاً للمســؤلين ، تقــوم 

عمالــة الاطفــال بعمــل نقــل الحجــارة وغســل الخــام بالزئبــق لإســتخراج معــدن الذهب.هــذا يعرــض 

الطفــل للامرــاض المرتبطــة بالزئبــق التــي اثبتهــا خــراء الكيميــاء كشــلل الأطفــال)16 ( . فــإن معرفــة التركيبــة 

التعليميــة تعــد مهمــة أيضــاً للمعدنــن فكلاــ كان المســتوى التعليمــي عــالي ترتفــع درجــة الوعــي 

للمتعلمــن بمخاطرــ التعدينــ.

يع�ـد التعدي�ـن الحرــفي والتعدي�ـن علـى نطــاق ضي�ـق قطــاع متنــام وغريـ منظــم، يكــون فيــه عمالــة 

الأطف��ال خاص�ـة المناطــق التــي ينتـشر فيه��ا التعدي��ن حي��ث يعي��ش معظ��م الحفــارون دون ح��د الفق�ـر، 

ويش�ـملون ع��دداً هائ�الً م�ـن الفئــات الضعيفــة، فالمناج�ـم الصناعي�ـة الكبرــة تعتم�ـد اعت�امدا ًش��ديدًا علـى 

المعــدات الميكانيكي�ـة والحاج�ـة فيه�ـا إلى الأيــدي العامل�ـة المنخفض�ـة المهــارة مح�ـدودة جــداً .يمكنــ أن تهتــم 

الدول��ة بالدراســات العلمي�ـة موض��ع الاس��تفادة العلمي�ـة الت�ـي تنعك�ـس علـى حيــاة اجلمتمــع بدراســة منــ 

قب��ل المتخصصــن لقيــاس مــدى إســهام التعدي�ـن في التنمي�ـة ومســتوى المعيش�ـة والح�ـد م�ـن الفق�ـر علـى 

الصعي�ـد الوطن��ي، م��ن خ�الل إس�ـهامه في الاقتص��اد، وم��ن حي��ث ف��رص العمال��ة المب��اشرة وغ�ري المبــاشرة، 

اـدات المتأتي��ة لحكوم�ـات.  وف��رص إدرار الدخ��ل، والإيـر

  أهم العوامل المؤثرة في إستغلال تعدين الذهب في السودان : 

يتوقــف مــدى اســتغلال المعــادن منــ وجهــة نظرــ الاقتصاديــن عــي عــدة عوامــل طبيعيــة 
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وبشريــة وأهــم العوامــل  تأثرــاً  عــى إســتغلال  الذهــب : 

الموقع الجغرافي والسطح: 

     الموقــع  الجغرــافي يشــكل أكــر جانــب منــ الأهميــة منــ ناحيــة مواقــع التعدينــ الاسرــاتيجية 

التــي تتميــز بقربهــا منــ المــدن و مجــاري الميــاه ، ومواقــع تعدينــ الذهــب في الســودان في الغالــب 

مناطــق نائيــة، في الصحــاري والمناطــق الهامشــية منــ سلاســل البحرــ الأحمرــ وفي مرتفعــات جبــال النوبــة 

وأقــى جنــوب غرــب الســودان وتاــل الانقســنا والســيطرة عليهــا شــبه صعبــة خاصــة في عمليــات تهريــب 

الذهــب ،فلابــد منــ تخطيــط كيفيــة الوصــول إليهــا فالمواقــع الوعرــة كالجبــال وكذلــك الأوديــة الجافــة 

والصحــاري تحــد منــ اســتغلال المعــدن بســبب صعوبــة حركــة النقــل فيهــا وكاــ أن بعدهــا منــ البنيــات 

التحتيــة والســوق الــذي يســاعد في العلاقــات المكانيــة يؤثرــ في حركــة نشــاطها التعدينــي.

التركيب الجيولوجي :

إن التركيــب الجيولوجــي للباــد يتميــز بالتنــوع الواســع نظرــاً للإتســاع الجغرــافي ، فالتركيــب 

الجيولوجــي هــو الــذي يتحكــم في نمــط النشــاط التعدينــي ، تنتــر في الســودان صخــور الأســاس المنتــرة 

بطــول وعرــض الباــد التــي تشــكل نســبة %66 منــ مســاحة الباــد ،تنتــر فيهــا مواقــع تعدينــ الذهــب 

في شاــل الســودان منــ وادي حلفــا وحتــى عطــرة وفي جبــال البحرــ الأحمرــ وفي تاــل الانقســنا وفي 

مرتفعــات جبــال النوبــة وجنــوب دارفــور وفي بطــون الأوديــة وفي الســهول الرمليــة والطينيــة. التضاريــس 

الوعرــة ووجــود الخــام في أعاــق بعيــدة يزيــد تكلفــت نفقــات تعدينــ الذهــب، وبالتــالي ترتفــع أســعار 

التكلفــة و في ولايــة البحرــ الأحمرــ، و تعدينــ الذهــب في الغالــب تعــدن فيهــا شركات مربعــات الامتيــاز 

، نســبة لإمكاناتهــا منــ أجهــزة ومعــدات وتقنيــة عاليــة ،أمــا التركيبــة الرســوبية مثــل التكوينــات الســهول 

الطينيــة والرمليــة والاوديــة الجافــة والموســمية، لقرــب الخامــات منــ الســطح يتواجــد فيهــا التعدينــ 

الأهــي والتعدينــ الصغرــ والــركات التــي تعتمــد عــى مخلفــات التعدينــ الأهــي ، كاــ في ولايــة 

نهرــ النيــل ،والشاــلية ،وشاــل كردفــان وســهول البطانــة )القضــارف وكساــ( لبســاط طريقــة التعدينــ 

وســهولة الاســتخراج وقلــة التكلفــة .

المناخ: 

يتســم منــاخ الســودان بأنــه مــداري، حــار في الصيــف حــار جــداً و ذو مطرــ متــدرج يــزداد كلاــ 

اتجهنــا جنوبــاً ، فارتفــاع درجــة الحرــارة في الصيــف وانخفاضهــا في الشــتاء تؤثرــ في نشــاط  تعدينــ الذهــب 

في كافــة أنماطــه خاصــة في اقليــم منــاخ الصحرــاء ) صحرــاء العتمــور وبيوضة...(ومناطــق الاقليــم شــبة 

الصحرــاء )شاــل كردفــان ونهرــ النيــل ...(، وكاــ أن مناطــق الامطــار أيضــاً تؤثرــ في نشــاط  تعــدن الذهــب 

في كل منــ القضــارف وكساــ والنيــل الأزرق وجنــوب كردفــات ودارفــور. فالمعدنــون يحتاجــون إلى مســكن 

صحــي يتلائــم مــع بيئــة التعدينــ يقيــه منــ الحرــارة والــرودة والاتربــة في فرــة نشــاط حركــة الريــاح 

وأيضــاً النشــاط التعدينــي هــو نشــاطاً هدميــاً ، أي يهــدم ولا يبنــي، حيــث يرــك أماكنــ التعدينــ خاربــة 

في شــكل حفرــ عميقــة وفي موســم الخريــف تمتــي بالميــاه الراكــدة وكذلــك مخلفــات التعدينــ تنبعــث 

منهــا الأبخرــة والغــازات الســامة ماــ تســهم في تلــوث مواقــع التعدينــ كاــ أن الغبــار والأتربــة الناتجــة 
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منــ العمليــات التعدينيــة يزيــد نشــاطها مــع سرعــة حركــة الريــاح في موســم الشــتاء خاصــة، وجميعهــا 

تســبب الكثرــ منــ المشــكلات البيئيــة في مواقــع التعدينــ وســكن الأهــالي المجــاور،  وأكــر خطــورة تنتــج 

منــ التعدينــ الأهــي الــذي لا يتبــع نظــام إجرــاءات الساــمة في العمليــات التعدينيــة ولافي الســكن ، 

ولكنــ الــركات الكــرى التــي تتبــع نظــام إجرــاءات الساــمة في العماليــات التعدينيــة وفي الســكن الصحــي 

خاصــة المواقــع القريبــة منــ ســكن الأهــالي تخطــط لموقــع الســكن ومــادة البنــاء وطريقــة البنــاء الســليمة 

بالإضافــة إلي تجميــل هــذه الأماكنــ، منــ حدائــق وتشــجير وجعلهــا متنزهــات . 

كمية الاحتياطي ووفرتها:

تتــوزع كميــة معــدن الذهــب توزيعــاً غرــ عــادل، فهنــاك مناطــق يكرــ فيهــا تركــز المعــادن، 

وأخرــى يقــل أوتــكاد تنعــدم فيهــا تركــز المعــادن ، و يكــون هــذا الأمرــ حتــى عــي مســتوي االولايــة 

الواحــدة في الدولــة ، كاــ أن معــدن الذهــب منــ المعــادن غرــ المتجــددة يتعرــض للإســنتزاف مــع زيــادة 

الإســتهلاك ويتوقــف ذلــك عــى حجــم الاحتياطــي وكميــة المعــدن: أي المســتوي الاقتصــادي للإنتــاج وكميــة 

الاحتياطــي تمكنــ منــ حســاب العمرــ المنتظرــ للمعــدن عــل النحــو التــالي: تقدير كميــة وحجــم الاحتياطي 

مقســومة عــى حجــم الإنتــاج الســنوي. فكلاــ كــر حجــم الاحتياطــي للمعــدن كلاــ طــال عمرــه الإفرــاضي 

وأمكنــ اســتغلاله اقتصاديــاً، فكثرــ منــ المــدن التعدينيــة تركــت كمــدن أشــباح بعــد نفــاذ المعــدن أو 

أصبــح الإنتــاج غرــ اقتصــادي.

هنالــك معايرــ كثرــة ومقومــات متعــددة تعطــي مــؤشر إلى وجــود حجــم احتياطــي كبرــ منــ 

المعــادن ادركهــا الإنســان الســوداني منــذ حضــارة الســودان القديمــة اســتخدم قوتــه الذاتيــة في البحــث 

عنــ مــدى حاجتــه للمعــادن  ليصنــع منهــا أدواتــه ويبنــي منهــا مســكنه وقــره ومعبــده وتماثيلــه وأوانيــه 

وزينتــه ثــم جعلهــا مــورد اقتصــادي لدولتــه.

عــى حســب الدراســات الحاليــة أن احتياطــي الذهــب في الســودان يبلــغ ألفــا و550 طنــا، وإن 

أراضيــه غنيــة بــآلاف الأطنــان منــ احتياطــي الذهــب غرــ المؤكــدة، ولذلــك الذهــب يعــد منــ المعــادن 

الواعــدة والبالغــة في الأهميــة في الســودان ، خاصــة بعــد زيــادة الإنتــاج منــذ عــام 2014م هــو مــا يعنــي 

فرــص جديــدة منــ الاســتثمارات  في مجــال الذهــب في الســودان، خاصــة مــع وجــود دراســات تؤكــد عــي 

وج��دود مواق��ع جغرافي��ة كث�رية به��ا احتياط��ي كب�ري م��ن الذه��ب في الس��ودان. 

عــى الرغــم منــ أن الذهــب في الســودان اســتغل قديمــاً عــر كل تاريخــة ولكنــ يوجــد الذهــب 

بكمبــات مقــدرة ومعظــم التعدينــ قــي الســودان ســطحي ولكنــ لابــد منــ التخطيــط والتنظيــم في 

اســتغلال هــذا المعــدن عــى حســب دراســة حجــم الاحتياطــي حتــى لا يســتنفذ هــذا المعــدن فلابــد يجــب 

مراعــات التنميــة المســتدامة .

فكثير من العلماء وضحوا مستقبل الثروات المعدنية: يتوقف علي:

1- سوء الاستخدام.

2- تقنين الاستخدام.

3- وجود البديل.
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4- اكتشاف معادن جديدة.

وإلا ســيواجه العــالم نفــاذ كثرــ منــ المعــادن الإسرــاتيجية إن لم يجــد حاــً لهــا )17(. فالهــدف 

الاسرــاتيجي لمعــدن الذهــب هــو الإســتغلال الأمثــل لاحتياطــات المعــدن الكبرــة التــي تتمتــع بحقــوق 

التعدينــ كاــ تخطــط لمســتوى نمــو ملمــوس في نشــاط تعدينــ الذهــب وتطويرــ المــوارد المحتملــة 

الجديــدة في إنتــاج الذهــب، 

التطور التكنولوجي: 

هــو الــذي يعمــل عــي سرعــة اســتخراج المعــادن ، في الســودان هنالــك  طرقتــن لإســتخراج معــدن 

الذهــب ،طرــق علميــة متقدمــة ،وبدائيــة ، التعدينــ العلمــي هــو وقانــوني ومنظــم ويتبــع فيــه إجرــاءات 

الساــمة يســتخدم فيــه التقنيــة منــ معــدات و اجهــزة وآلات والكثافــة العماليــة قليلــة يتمثــل في تعدينــ 

شركات الامتيــاز أو الــركات التــي تعتمــد عــى التعدينــ التقليــدي )الكرتــة( ويوجــد في الســودان العديــد 

منــ الــركات الوطنيــة و الأجنبيــة وأمــا التعدينــ الأخرينــ هاــ التعدينــ الصغرــ فيــه يســتخدم الالات 

الحديثــة البســيطة  والالات التقليديــة المحليــة أمــا التعدينــ الأهــي يســتخدم في اســتخراجه الطرــق 

التقليديــة البدائيــة هاــ لا يتبــع فيهاــ إجرــاءات الساــمة ، غرــ منظاــن والكثرــ منهاــ غرــ قانــوني. 

الدور الحكومي: 

الــدور الحكومــي مهــم في عمليــة التخطيــط وتنظيــم التعدينــ ووضــع سياســات التعدينــ والقوانين 

واللوائــح ، والرصــد والمتابعــة اللصيقــة في عمليــة الاســتخراج والإنتــاج ،كاــ لابــد منــ الدعــم الحكومــي 

المميــز في مرافــق البنيــة التحتيــة كخــط ســكة حديــد ومينــاء خــاص للمعــادن والأرض الصناعيــة للذهــب 

والوقــود ومحطــات الكهربــاء والغــاز الطبيعــي ،هــذا بــدوره يســهم في تطــور إنتــاج الذهــب وتعــم الفائدة 

عــى الســودان عامــة والمعدنــن بصفــة خاصــة ، كاــ أن الدولــة إذا قــادرة عــي توفرــ رأس المــال لابــد أن 

تؤســس لعــدد مقــدر منــ شركات تعدينــ الذهــب للقطــاع العــام بجانــب شركات المســتثمرين الوطنيــن 

والأجانــب أوشراكــة مميــزة منــ شركات حكوميــة مــع الــركات القائمــة.

البنية التحتية :

الإهتاــم بالإطرــ البشريــة في مناطــق التعدينــ بكافــة مســتوياتهم في كل أنمــاط التعدينــ يزيــد 

منــ الإنتــاج ، وذلــك بتوفرــ الخدمــات خاصــة خدمــات النقــل والاتصــالات نســبة لوقــوع الكثرــ منــ 

مناطــق تعدينــ الذهــب في الســودان في مناطــق نائيــة وهامشــية في المناطــق الصحراويــة والمتضرســة مــا 

تتســم بصعوبــة الطرــق وعــدم الاســتقادة الكافيــة منــ خدمــات المــدن المجــاورة لمناطــق التعدينــ ، توفرــ 

كافــة الخدمــات االضروريــة )الطاقــة وميــاه الــرب ( يســهم في اســقرار تعدينــ المعــدن، ويســاعد الــدور 

الحكومــي كاــ أســلفنا في خدمــات الرقابــة والادارة والضيــط الامنــي والصحــي والمســح الاحصــائي لمناطــق 

التعدينــ ماــ يحفــز في التعدينــ ويزيــد كميــة الإنتــاج .

السوق:

تــرز أهميــة الأســواق لتصريــف الإنتــاج والســلع والخدمــات عــر العلاقــات المتبادلــة بــن مراكــز 

الأســواق فهــي منــ أهــم عوامــل تشــجيع وتطــور الانتــاج  ولهــا دور أســاسي في حركــة التبــادل التجــاري 
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داخــل المنطقــة وخارجهــا،

فالعمــل التعدينــي في واقــع الحــال ليــس حرفــة تعدينــ فقــط أنمــا هــو عبــارة عنــ مجموعــة منــ 

أنشــطة متكاملــة ومترابطــة تفــدم كل منهــا خدمــة لخدمــة الطرــف الاخرــ تبــدأ بخدمــة الإنتــاج ومؤشراتــه 

فالإهتاــم بالاســواق التعدينيــة هــو نجــاح  النشــاط التعدينــي، ومناطــق التعدينــ الذهــب في الســودان  

عبــاره عنــ مناطــق خلويــة ونشــأة فيهــا العديــد منــ الاســواق التــي تخــدم التعدينــ والمعدنــن. 

يبلــغ عــدد الاســواق بمواقــع تعدينــ الذهــب في الســودان هــا )44ســوق( ،أن ســوق )الدهابــة( 

بمحليــة أبــو حمــد الــذي يبعــد عنــ ســوق مدينــة أيــو حمــد )15كلــم ( يدخلــه يوميــاً 36000 عامــل في 

التعدينــ لــراء احتياجاتهــم وللخدمــات ولطحنــ حجــارة الذهــب ، كاــ يوجــد في الســوق عــدد منــ 

المقيمــن يوميــاً 17000 عامــل وتاجرــ. وهنالــك عــدد منــ الاســواق خــارج المحليــة)18(.

ماــ تــم مناقشــتة أعاــه يتضــح أن هــذا الســوق بمنطقــة أبــو حمــد يجــذب رواد بعــدد أكــر ، 

هــذا يــدل عــى  تعــدد  مواقــع التعدينــ بصــورة  أكــر وكذلــك توافرــ الذهــب بصــورة أكرــ ماــ يؤكــد 

ايضــاَ أنــه ســواق ذو مســتوى عــال في المركويــة نســبة  لوجــود فيــه الطواحــن وســهولة الحركــة ووفرــت 

الخدمــات جــذب رواد الســوق أفضــل منــ غرــه منــ الأســواق الأخرــى وهــذا مــؤشر لوفرــة خــام الذهــب 

في التركيبــة الجيولوجيــة لهــذه المنطقــة .

منــ المعرــوف أن الأســواق تتباينــ في مســتويتها حســب حجمهــا، تأثرــاً بمســتوى الســلع المعروضــة 

وطبيعــة الحاجــة لها،بــن فئــات المتســوقين والمترددينــ عــى الســوق، الذينــ يتباينــون في خصائصهــم 

الاجتماعي��ة والاقتصادي��ة...،و تختلــف أصنافهــا في المجــال التســويقي، بحســب المشرــي أو وقــت الــراء 

أو درجــة الــولاء أو تكرــار الــراء أو إدراك المســتهلك، وبعدهــا ونــوع وســيلة النقــل وســعر التذكرــة  و 

منفذيتهــا و كلهــا تصنيفــاً يبحــث في مــدى الجاذبيــة للاســواق.

كميــة الشــوائب في الخــام: يتأثرــ مــدى اســتغلال المعــدن بكرــة أمكنــة الشــوائب التــي تحتويهــا 

الخامــات التعدينيــة فالإنســان يســتغل المعــدن قليــل الشــوائب أولاً فمعدن الذهــب في الســودان اقتصادي 

قليــل الشــوائب لذلــك بنتــر التعدينــ يصــورة أكــر لســهولة  اســتخلاصة أو يوجــد في شــكل عرــوق نقيــة.

•  اقتصاديات الكرتة:

تســتخدم شركات التعدينــ الكــرى تكنلوجيــا الإنتــاج الأنظــف لهــا منــ تأثرــ مبــاشر عــى نتائجهــا 

الماليــة  والتحســن المســتمر في نظــم التشــغيل والصيانــة وإعــادة وتدويرــ واســتخدام نفايــات التعدينــ 

الصلبــة ، اعــادة تدويرهــا تقــدم امكانيــات محتملــة هائلــة للمزيــد منــ المكاســب الناتجــة عنــ الكفــاءة 

في اســتخدام المــواد فهــي توفرــ الكثرــ منــ الطاقــة المســتهلكة في عمليــة الاســتخراج والمعالجــة وتبــذل 

الحكومــات مزيــداً منــ الجهــد في تقليــل الآثــار البيئيــة الســلبية الناجمــة عنــ التعدينــ ،فــأن الكثرــ منــ 

البلــدان ليــس لديهــا القـــدرات الكافيــة  للقيـــام بأعمـــال التخطيــط والتعامـــل مــع الــركات وتوجيــــه 

أنــــشطة التعدينــ للممارســات الأكرــ اســتدامة وفائــدة  منــ مخلفــات التعدينــ)19(. 

الكثرــ منــ الــركات العاملــة في تعدينــ الذهــب بالســودان تعتمــد اعتاــد كلي عــى مخلفــات 

تعدينــ الذهــب التقليــدي )الكرتــة( فلهــا أثــار اقتصاديــة في تقليــل الايــدي العاملــة والطاقــة المســتخدمة 
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في الحفرــ وتكسرــ وســحن الحجــارة . فشركــة أريــاب تعتمــد عــى تدويرــ مخلفــات الذهــب ذات حلقــة 

مغلقــة هــي عمليــة تجرــي داخــل الشركــة نفســها التــي ولــدت فيهــا هــذه المخلقــات لمنتــج أخرــ هــو 

معــدن الفضــة المصاحبــة للذهــب. 

عــام 2011م شركــة أريــاب في ولايــة البحرــ الأحمرــ) بجبيــت المعــادن( بلــغ 733٬157 كجــم )تنتــج 

مصاحبــة للذهــب ( منــه 39 ٬ 41 كجــم اســتخلص منــ الكربــون المســتبقى ، كاــ أنــه يوجــد رواســب 

معدنيــة فضيــة في قــاع البحرــ الأحمرــ، ويقــدر احتياطــي السّــودان منــ معــدن الفضــة ب 1500 طنــا)20(..

وأثبتــت كثرــ منــ الدراســات وجــود النحــاس أيضــاً مصاحــب للذهــب وكذلــك الحديــد واليورانيــوم فكلاــ 

كانــت هنالــك دراســات أعمــق تحــدد العائــد الاقتصــادي لمخلفــات الذهــب في الســودان كلاــ كان مربــح 

للــركات وتعــم الفائــدة للســودان بصفــة عامــة والــركات بصفــة خاصــة ويقلــل منــ كميــة النفايــات 

وخطورتهــا .

أمــا الــركات التــي تعتمــد بشــكل أســاسي عــى مخلفــات التعدينــ التقليــدي  حيــث يعــاد تدويرــ 

النفايــات ذو حلقــة مفتوحــة فــأن النفايــات تقــادر المــكان الــذي تتولــد فيــه لمــكان آخرــ لإعــادة تدويرهــا 

لنفــس المنتــج )الذهــب( هــذا بالنســبة لهــا اقتصــادي كاــ ذكرــ أعاــه ولكنــ تكمنــ الخطــورة البيئــة في 

عمليــة النقــل للمخالفــات المشــبعة بالزئبــق في عمليــة النقــل المفتــوح عندمــا يتطايرــ الزئبــق أثنــاء ترحيــل 

االمخلفــات يلــوث المنطقــة . يتــم نقــل المخلفــات منــ مواقــع التعدينــ التقيــدي إلى مواقــع الــركات 

بعربــات التقــل الكبرــة الحجــم )قاــب 16 مرــ( وهــذه العربــات يبلــغ حجــم المخلفــات فيهــا 20 طنــ 

وكل طنــ انتاجــه يرــاوح مابــن ½ 1- 2 جرــام منــ الذهــب أي يعــادل إنتــاج العربــة الواحــدة لهــذه 

المخلفــات 40 جرــام منــ الذهب)ســعر قاــب الكرتــة اليــوم أدنى حــد ثلاثــون ألــف جنيــة ســوداني( عــى 

حس�ـب خـبراء  معامــل الذهــب وبهــذا تشــكل الكرتــة مــورد اقتصــادي مهــم للســودان فكلاــ درســت 

الكرــت بعامــل عاليــة الجــودة كلاــ حــددت قيمتهــا الاقتصاديــة لمنتجــات إضافيــة نتاتجــة عنــ نشــاط 

تعدينــ الذهــب التقليــدي )الفضــة، النحــاس ويورانيــوم ...( كلاــ زادت أهمياتهــا الاقتصاديــة وقللــت منــ 

حجــم وخطــورة المخلفــات التعدينيــة لمعــدن الذهــب.

هنالــك قصــور في الرقابــة الفنيــة عــى الــركات العاملــة في قطــاع التعدينــ التقليــدي، فبعــض تلك 

الــركات لا تهتــم بجــودة العمــل الفنــي في عمليــات الاســتخراج والاســتخلاص للمعــدن الذهــب فتضيــع 

كثرــ منــ المــوارد في المخلفــات رغــم أن هــذه الــركات تــدرج تحــت المؤسســات المنتجــة، كذلــك غيــاب 

التخصصيــة في المجــال فكثرــ منــ الــركات العاملــة في المجــال لا تهتــم بجلــب الخــرات في ذات المجــال 

وإنمــا تكتفــي بمنــ يحقــق لهــا أرباحــاً تراهــا مجديــة في الذهــب فقــط بيناــ في الحقيقــة أن ذلــك يعــد 

جــزءاً يسرــاً منــ تحقيــق الإنتاجيــة المثــى وأهاــل مــورد أضــافي اقتصــادي مــع الذهــب في المخلفــات، 

فكلهــا مهــددات تعيــق حركــة الإنتــاج الأمثــل للرــوات المعدنيــة بالســودان، وتــؤدي إلى فاقــد كبرــ فيهــا.

  أهمية تنوع نشاطات التعدين مع نشاط تعدين الذهب :

تتنــوع طبوغرافيــا الســودان منــ أراضٍ صحراويــة وتاــل وجبــال بركانيــة متفرقــة وبرــوز وجلاميــد 

إلى أوديــة، هــذا التنــوع في التضاريــس أدى لتنــوع في التواجــد المعــدني، تحتــوي منطقــة البحرــ الأحمرــ في 
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شاــل شرق الســودان عــى النحــاس والذهــب وخــام الحديــد والفضــة والزنــك فضاــً عنــ الرمــال الســوداء 

والعقيــق والجبــس والملــح والتلــك. أمــا صحرــاء بيوضــة التــي تقــع في شاــل وســط الســودان فإنهــا 

تحتــوي عــى رواســب الفلســبار والذهــب والحديــد وســيليكات الألمونيــوم والمنغنيــز والرخــام والمايــكا. 

يســتضيف جبــل مرــة الــركاني الواقــع في غرــب الســودان رواســب منــ المعــادن الأساســية والعقيــق 

وســيليكات الألمنيــوم والملــح والكبريــت تمتلــك مناطــق جبــل أبيــض وجبــل وهيــب الواقعــة شاــل وادي 

هــوار أمكانيــة إنتــاج معــادن البوكســيت والكروميــت والذهــب والبلاتــن. أمــا منطقــة الأنقســنا الواقعــة 

بولايــة النيــل الأزرق في جنــوب شرق الســودان فإنهــا تحتــوي عــى الأسبســتوس والكروميــت والذهــب 

والمغنســيوم والرخــام والتلــك، تســتضيف جبــال النوبــة الواقعــة في جنــوب كردفــان الخامــات المعدنيــة 

المهمــة مثــل الكرــوم والنحــاس والذهــب والحديــد والمنغنيــز والنيــكل والمعــادن الصناعيــة مثــل الجرافيــت 

والرخــام وصخــور الفوســفات والتلــك واليورانيــوم كمعــدن للطاقــة. منطقــة حفرــة النحــاس التــي تقــع 

في ولايــة جنــوب جنــوب دارفــور في جنــوب غرــب الســودان تحتــوي عــى النحــاس والذهــب والأحجــار 

الكريمــة واليورانيــوم تقريرــ الأداء لعــام 16 خريطــة )3(  ويكنشــف في الســودان أكرــ منــ )30 معــدن(  

والمســتغل )13 معــدن()21(.

هــذه معــادن متنوعــة مــع وجــود الذهــب ، ولكنــ أغلــب توجــه الدولــة في الوقــت الحــالي هــو 

منصــب في اســتخراج الذهــب في حــن أن الباــد بهــا خامــات معدنيــة ،متنوعــة، وأهميــة تنــوع نشــاط 

التعدينــ مــع نشــاط تعدينــ الذهــب يشــمل تشــكيلة متكاملــة منــ المعــادن في الســودان خاصــة الجــزء 

الشاــلي  منــه )المناطــق الصحراويــة ( والتــي تقــل فيهــا نشــاط الإنتــاج الزراعــي انظرــ خريطــة )3( في 

ولايــة البحرــ الأحمرــ وشاــل ولايــة شاــل دارفــور ووصحرــاء العتمــور وبيوضــة في ولايــة نهرــ النيــل 

والشاــلية ورغــم هــذا الكــم الهائــل منــ الرــوات إلا أنــه لا يــكاد يوجــد لهــا أثرــ في الاقتصــاد ولا يلــوح لهــا 

وجــود في التنميــة ، وإذا اســتغلت الــركات العاملــة في الذهــب هــذا التنــوع منــ المعــادن ســوف تديرــ 

الشركــة نشــاطاً متنوعــاً يشــمل تشــكلية متنوعــة منــ المعــادن ، وأن لــكل معــدن دورتــه الســعرية الخاصــة 

بــه وهــذا يحــد منــ تغلــب الأســعار للســلع التــي تعتمــد عــى المــواد الخــام الأوليــة التــي تعتمــد عليهــا 

ومنــ حركــة اســعار المنتجــات الأساســية للمعــادن .

هــذه معــادن تحتــاج لعمــل دراســات بحثيــة مكثفــة ودقيقــة لــكل معــدن عــى حــدة ، تشــمل 

تواجــد المعــدن، الاحتياطــي الفعــي لــه، التراكيــب التــي يتواجــد فيهــا المعــدن، ثــم وضــع خطــط مدروســة 

لطرــق اســتخلاصه ومعالجتــه، عــى أن تكــون هــذه الدراســات متاحــة بالمكتبــات البحثيــة والمواقــع 

الإلكترونيــة الخاصــة بالجامعــات الســودانية والمراكــز البحثيــة والمؤسســات التــي لهــا علاقــة بالصناعــات 

التعدينيــة ووزارة المعــادن والطاقــة، ليتثنــى للمســتثمرين الاطاــع عليهــا ومعرفتهــا قبــل الدخــول في 

شراكات تنهــار أغلبهــا لضعــف الدراســات البحثية.فالكثرــ منــ المعــادن تحتــاج لدرســات أكرــ خصوصيــة 

منــ أصحــاب التخصصــات المختلفــة ، وكلاــ تــدرس تجــذب للإســتثمار يــؤدي إلى تنــوع نشــاط تعدينــ 

الــركات المقتــدرة في تعدينــ الذهــب بالأضافــة إلى مخلفــات الذهــب كلاــ تــدتى كلفــة الإنتــاج وهــذا 

يعــزز فرــص النمــو الاقتصــادي حتــى يمكنــ أن يتصــف معــدن الذهــب بالتكامــل الرــأسي وهــذا التكامــل 
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ويوفرــ فرصــة الاســتفادة منــ اقتصاديــات الوفرــة ويفعــل المــوارد والاســتفادة القصــوى منهــا ويضبــط 

التكاليــف بفعاليــة عاليــة.      يتضــح منــ الجــدول )1( معــدل النمــو في القطــاع التعدينــي في زيــادة 

خاــل الثلاثــة أعــوام عــى الرغــم منــ إنخفاضــة طفيفــاً عــام 2007 ولكنــ أزداد عــام 2008م وهــذا مــؤشر 

للتطــور إذا تكاملــت في العمليــة التعدينيــة خاصــة التــي تقــع بالقرــب منــ مناطــق تعدينــ الذهــب فــاذا 

خططــت بطرــق علميــة ووضعــت قوانــن جاذبــة للإســتثمار وألا تصــدر المعــادن عــى هيئــة خــام ولا يتــم 

معالجتهــا خــارج الباــد، والســعي في وضــع خطــط لتوفرــ مصانــع لمعالجتهــا محليــاً حتــى تكــون عوائدهــا 

الاقتصاديــة مجديــة. وكلاــ تكامــل القطــاع التعدينــي مــع بعضــه البعــض تكــون فائــدة اقتصاديــة أكــر من 

ذلــك هنالــك خامــات معدنيــة أخرــى مصاحبــة للذهــب أو تقــع بالقرــب منــ مواقعــه قــد تتطــور وتزيــد 

منــ معــدل النمــو الاقتصــاد .

جدول رقم )1(: معدلات النمو فى القطاع التعديني )2006 – 2008م(

القطاع

معدل النمو %

200620072008

7,697,148,89التعدين

 المصدر: الجهاز المركزى للإحصاء)22( 2009.

  أن مســاهمة قطــاع التعدينــ في الناتــج المحــي الإجاــلي زادت إلى أكرــ منــ 8 في المائــة، وخلقــت 

أكرــ منــ مليــون فرصــة عمــل، كاــ ســاعدت عــى تسريــع التنميــة الريفيــة لأن احتياطيــات الذهــب 

توجــد في المناطــق النائــة وهنالــك اتفاقيــات مــع 105 شركات منــ مختلــف دول العــالم بــدأ معظمهــا 

عمليــات الاستكشــاف والإنتــاج، منهــا اســتثمارات محليــة وأجنبيــة، منــ المملكــة العربيــة الســعودية، 

روســيا، المغرــب، تركيــا، قطرــ، والصين«.وقــد بــــدأت وزارة المعــادن في تطويرــ وتقديــم مجموعــة منــ 

الحوافــز للمســتثمرين المحليــن والأجــانــــب، بغرــض المســاهمة في تطويرــ صناعــة التعدينــ، ولتوجيــه 

القطــاع نحــو التطبيــق الصحيــح لقانــون تنميــة الرــوة المعدنيــة والتعدينــ، وفي أعقــاب زيــادة الاســتثمار 

والإنتــاج افتتــح الســودان أول مصفــاة للذهــب في عــام 2012م، بهــدف زيــادة النوعيــة والقــدرة التجاريــة 

للذهــب المســتخرج محليــا، واســتمرت المصفــاة تعمــل لتجويــد مســارها لمقابلــة أفضــل المعايرــ حتــى 

تجــذب الــذهــــب منــــ الـــــدول المــجــــاورة لتنقيتــه ، ماــ يعطــي الاقتصــاد دغهــة كبرــة وهــذا يحقق  

للســودان دفعــة إضافيــة، وفي 2012 بلغــت صــادرات الذهــب نحــو مليــاري دولار أمرــكي شــكلت أكرــ منــ 

50 في المائــة منــ العائــدات الكليــة للتصديرــ)23(.
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     خريطة )3( التوزيع الجغرافي للمعادن في السودان

المصدر: المركز الإعلامي للخرائط الجيولوجية)2107()24(.

تطور إنتاج تعدين الذهب في السودان:

بلــغ انتــاج الذهــب في الســودان عــام 2004م )5.000كليــو جرــام( وعــام 2005م )3.625كليــو 

جرــام( وعــام 2006م )3.158كليــو جرــام( وعــام 2007م )2.703كليــو جرــام( وعــام 2007م )2.276كليــو 

جرــام()25(. 

يلاحــظ الإنخفــاض التدريجــي للإنتــاج خاــل هــذه لاعــوام بســبب تــدني أســعار الذهــب التــي 

لم تشــجع المعدنــن عــى تعدينــ الذهــب بســبب إرتفــاع ســعر التكلفــة،  وعندمــا زاد ســعر الذهــب 

وكذلــك أثبتــت دراســات الهيئــة العامــة للأبحــاث الجيولوجيــة وجــود الذهــب بكميــات تجاريــة في عــدد 

منــ المواقــع بالســودان عــام 2009 م كاــ ذكرــ ســالفاً زاد نشــاط التعدينــ وخاصــة التعدينــ الأهــي 

أدى إلى زيــادة الإنتــاج بســبب التوســع الأفقــي في انتشــار التعدينــ في مســاحات واســعة منــ الســودان 

وأنعكــس ايجابــاً في التحفيــز عــى انتــاج الذهــب في كافــة انمــاط التعدينــ ماــ أدى إلى تطــور الانتــاج ، 

حيــث بلغــت كميــة الانتــاج منــ عــام 2011- 2014 كاــ يــي :  في عــام 2011م تــم انتــاج 26 طنــ منــ 

الذهــب وعــام 2012 بلغــت كميــة الانتــاج  42 طنــ منــ الذهــب ، وفي عــام 2013 بلغــت كميــة الانتــاج  

43 طنــ منــ الذهــب ، وفي عــام 2014  وصــل الانتــاج إلى أكرــ منــ 70 طنــ منــ الذهــب ، ويشــكل 

إســهام القطــاع التقليــدي 85 %منــ جملــة الانتــاج لبالغــة حــوالي 73,3طنــــ ذهــب للعــام 2014 ، فأهمية 

الإنتــاج دفعــت جهــود وزارة المعــادن لتنظيــم وتطويرــ التعدينــ التقليــدي ومعالجــة الآثــــار الســالبة عــى 
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صحــة البيئــة في مناطــق التعدين،وهــذا القطــاع  يــدوره يدعــم الــركات التــي تعتمــد عــى مخلفاتــه 

)الكرتــة( بيناــ تســاهم شركات الامتيــاز بمقــدار ســتة طنــ منــ انتــاج  الذهــب في الســودان)26(على الرغــم 

لم يتــم الســيطرة الكافيــة عــى  مناطــق التعدينــ الأهــي أنهــا تشــكل نســب عاليــة منــ إنتــاج الذهــب في 

الســودان بســبب تمددهــا مواقعهــا الافقــي  في مســاحات واســعة منــ الســودان  ويتضــح أنهــا تنتــج مــا 

يعــادل أربعــة خمســن طنــ ســنوي. كاــ أشــارات انتاجيــة بعــض شركات الامتيــاز وبولايــة البحرــ الأحمرــ 

منطق��ة أري��اب ووص��ل الإنتــاج في عــام 1998إلى 5.67 طنــ منــ الذهــب الخالــص وتوقــف العمــل ثــم 

تطــور الإنتــاج ويمكنــ شركــت إريــاب أن تســتخراج مــا يفــوق الـــ 22 طنــاً منــ الذهــب الصــافي ســنوياً..، 

وفي منجــم سرــاكويت ويمكنــ اســتخلاص واحــد ونصــف طنــ منــ الذهــب الصــافي ســنوياً، إضافــة ويعتــر 

منجــم أبيركاتيــب منــ المناجــم الغنيــة إلا أن عــدم وجــود ميــاه كافيــة يشــكل عائقــاً.

   ترتف��ع هيمن��ة الذه��ب ع�لى مجم�ـوع الص�ـادرات ارتفاع��ا سريعا.فقــد ســجلت صــادرات الذهــب 

في الربــع الأول منــ عــام 2012م مســتوى قياســيا بلــغ 644مليــون دولار أي نحــو ســت مرــات منــ حجــم 

الصــادرات البتروليــة يشــكل معــدن الذهــب منــ اجاــلي الصــادرات الســودانية للمعــادن 98.3% ، 

وارتفعــت نســبة صــادرات الذهــب إلى مجمــوع الصــادرات أيضــا إلى نحــو 70في المائــة منــ مســتوى يقــل 

عنــ 10في المائــة خاــل فرــة مــا قبــل الانفصــال وفي الواقــع فقــد انخفضــت الصــادرات غرــ الذهــب 

18.1في المائــة حيــث شــكل 30في المائــة تقريبــا حســب منــ مجمــوع الصــادرات ، ومنــذ زيــادة انتــاج 

الذهــب زاد أعــداد المعدنــن. ســاهم قطــاع تعــدن الذهــب في الناتــج المحــي بنســة %2 يبــدو أن هنالــك 

معــدلات نمــو كبرــة ويرجــع هــذا النســبة إلى أن حســاب الناتــج المحــي الاجاــلي إلى حســاب شركات 

الامتيــاز فقــط وهــذا حســاب جــزئي لايتجــاوز انتاجهــا ســتة طنــ , أن جملــة انتاجــة منــ 2010- 2014 

وصلــت إلى مــا يعــادل 5.300 مليــار دولار)27(. 

ماــ ســبق يتضــح أن إنتــاج الذهــب في الســودان تختلــف فيــه مســتويات إنتــاج المعــدن منــ ســنة 

لأخرــى بســبب الأســعار أوتناقــص الاحتياطــات في بعــض المناجــم أو انخفــاض درجــات الخــام أومعــدلات 

الاســتخراج. فأســعار الذهــب تتغلــب في الســودان منــ وقــت لأخرــ وهــذا يؤثرــ عــى الإنتــاج بســبب 

إرتفــاع تكاليــف الإنتــاج . توضــح هــذه الإحصائيــة نتائــج عامــة للإنتــاج فهــي ليــس مــؤشر يقيــس الخلــل 

في الإنتــاج والإنتاجيــة لــكل موقــع في كل محليــة فهــي أيضــاً معممــة لــكل أنمــاط التعدينــ. 

     كثرــ منــ الدراســات وضحــت بــأن أســعار الذهــب تؤثرــ عــى الإنتــاج فتتغلــب بصــورة كبرــة 

عالميــاً وقــد تعــود هــذه التغلبــات، لعــدة عوامــل خارجــة عنــ ســيطرة المعــدن وتشــمل ، مراكز اســتثمارية 

يتخذهــا المســتثمرون أو المتعاملــون في الذهــب للمضاربــة ، وتوقعــات الأســواق الماليــة بخصــوص معــدلات 

التضخــم ، وقــوة الــدولار الأمريــي بالنســبة للعماــت الأخرــى ،والتوقعــات التــي تطرــأ عــى معــدلات 

الفائــدة ، المبيعــات المتوقعــة أو الفعليــة منــ الذهــب منــ قبــل البنــوك المركزيــة ،ومنتجــات الذهــب منــ 

قبــل منتجــي الذهــب في صفقــات أجلــة ،والأحــداث السياســية والاقتصاديــة الإقليميــة والدوليــة وتكاليــف 
إنتــاج الذهــب في الــدول  الرئيســية المنتجــة لــه )28(  . 

يتضــح منــ الجــدول )2( تطــور أســعار الذهــب فمنــذ عــام 2002-2008 ترــاوح قيمــة صــادرات 
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الذهــب منــ48.28 مليــون دولار إلى 112.125 مليــون دولار وفي هــذه الفرــة أنخفــاص ســعر الذهــب 

عالميــاً، منــ ثــم أرتفعــت قيمــة صــادرات الذهــب منــ عــام 2009م – 2012م منــ 403.4 مليــون دولار إلى 

2.158.0 مليــون دولار وهــذا مرــده إلى إرتفــاع أســعار الذهــب عاميــاً ماــ أدي إلى إتســاع نطــاق التعدينــ 

في الســودان بكافــة أنماطــه خاصــة التقليــدي  أدى إلى تشــجيع المعدنــن وتحقيــق الربــح بــأسرع وقــت 

وأقلــة تكلفــة . 

    جدول )2( صادرات الذهب في الفترة من) 2002- 2012 بملایين الدولارات(

القيمة )بملایين الدولارات(السنة

200248.28

200358.588

200450.420

200563.648

200664.284

200763.201

2008112.125

2009403.4

20101.018.0

20111.144.17

20122.158.0

المصدر : تقرير بتك السودان المركزي ،2013 )29(.

أن  مســتقبل تعدينــ الذهــب في الســودان سيســاهم في زيــادة عائــدات الدولــة منــ العملــة 

الصعبــة ، ويوفرــ فرــص عمــل أكــر وســيحارب البطاالــة والفقرــ. فكثرــ منــ المعدنــن في التعدينــ الأهــي 

الذينــ حالفهــم الحــظ حسنــ وضعهــم المعيــي نســبة لارتفــاع الدخــول وبالتــالي ارتفاعــت قوتهــم 

الشرائيــة ،كاــ اســهم التعدينــ في تعمرــ مناطــق التعدينــ وتطــور العمرــان وخلــق التاــزج القبــي بهــا 

وغيرهــا منــ الأثــار الإجابيــة. 

مــا تــم مناقشــته أعاــه يتضــح الأثــار الإيجابيــة للتعدينــ في مواقــع التعدينــ المختلقــة خاصــة 

التعدينــ الأهــي الــذي لم يتبــع إجرــاءت الساــمة ماــ صاحــب التعدينــ الأهــل ايضــاً أثــار بيئــة ســلبية 

منــ تلــوث بأنوعــة المختلفــة خاصــة الزئبــق والســيانيد والمخلفــات الصلبــة وظهــور حــالات الوفــاة للأفرــاد 

بالتســمم ،كذلــك ظهــور السرقــات والجرائــم بأنواعهــا المختلفــة والتعــدي عــى مواقــع الغرــ مثــل شركات 

مربعــات الإمتيــاز والاحتيــال عــى مواقــع الــركات بحجــة ملكيتهــا لأهــالي المنطقــة وغيرهــا منــ الآثــار 

الســلبية .

•  الخاتمة:

   انتــر نشــاط التعدينــ في معظــم ولايــات الســودان وانعكــس نشــاطه عــى حيــاة المعدنــن 
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والمنطقــة التــي تقــع فيهــا مواقــع التعدينــ، كاــ أنــه اتــاح فرــص لكثرــ منــ الســكان ماــ ســاعد في 

محاربــة الفقرــ فلابــد الاهتاــم بتعدينــ الذهــب وتنظيمــة وضبطــه حفاظــاً عــى البيئــة وحفــظ نصيــب 

الاجيــال القادمــة كاــ أنــه دخــل إلى الباــد عملــة صعبــة، ولذلــك يحتــاج التعدينــ إلى سياســة تشــجع عــى 

الاســتثمار لمعرــف الاحتياطــي وطريقــة الاســتغلال الامثــل والاليــات المتطــورة لزيــادة الانتــاج ، ويشــكل 

الذهــب اهميــة في الســودان بســبب تقديرــات حجــم الاحتياطــي العــالي فيــه، وإرتفــاع ســعر الذهــب.

النتائج:

توصل البحث إلى النتائج التالية:

1  مناطــق التعدينــ تتــوزع توزيعــاً متباعــداً عــى مســتوى الولايــات في الخريطــة )1( وتقــع في 	.

مناطــق هامشــية.

22 التعدينــ الأهــي يشــكل أعــى نســبة تفــوق %90 وهــذا يرجــع إلى إنتشــاره قــي مســاحات .

واســعة في الباــد.

33 وفرــ تعدينــ الذهــب في الســودان فرــص عمــل لمليــون معــدن، مــع المهنــ المصاحبــة لــه .

التــي تبلــغ )26 مهنــة( تبلــغ جملــة العاملــن بمناطــق التعدينــ خمســة مليــون نســمة 

ويرفــع عــدد المتأثرينــ بالتعدينــ11 مليــون نســمة،هولاء يعولــون أكرــ منــ%27 منــ جملــة 

الشــعب الســوداني.

44 ولايــة نهرــ النيــل والشاــلية والبحرــ الأحمرــ وشاــل كردفــان تعتــر هــي مواقــع اسرــاتيجية .

نســبة لوقــع مواطنــ التعدينــ في الصحرــاء، لاتوجــد فيهــا مــوارد متعــددة بخاــف الولايــات 

التــي تقــع في القطــاع المطرــي.

55 تطــور إنتــاج الذهــب في الســودان وفرــ عملــة صعبــة للباــد إذ يشــكل معــدن الذهــب منــ .

اجاــلي الصــادرات •الســودانية للمعــادن %98.3 منــ إجاــلي الصــادرات الكليــة 64%.

6  هنالك معادن مصاحبة للذهب تشكل قيمة اقتصادية في مخلفاته أهمها الفضة .	.

7  يوجــد العديــد منــ المعــادن المختلفــة في مناطــق الذهــب فكلاــ تكاملــت مــع بعضهــا 	.

تحقــق وفــورات اقتصاديــة ناتجــة عنــ التكامــل .

التوصيات والمقترحات:

11  الاهتاــم بالمؤسســات البحثيــة العاملــة في مجــال التنقيــب والبحــث عنــ المعــادن )الهيئــة .

العامــة للابحــاث الجيولوجيــة، الجامعــات ومراكــز البحــوث( و ذلــك بإعــادة تاهيلهــا و مدهــا 

بالــكادر البــري المؤهــل و وســائل البحــث المتطــورة والامــوال اللازمــة حتــى تقــوم بدورها في 

مجــال البحــث والتطويرــ ووضــع الخرائــط الجيولوجيــة والمعدنيــة التفصيليــة.

22  يجــب أن تكــون مقارنــة ســنوية بــن حجــم الإنتــاج الذهــب وكميــة وحجــم الاحتياطــي .

لمرعــاة الإســتخدام الأمثــل لهــذا المــورد.

33  الاهتاــم بدقــة الاحصائيــات في رصــد الانتــاج والإنتاجيــة وحجــم المعدنــن كل عــى حــدى .

لــكل موقــع منــ المواقــع التعدينــ في الســودان.
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44 لابــد أن يكــون هنالــك ترابــط وتكامــل اقتصــادي واجتماعــي  وتكنولوجــي بــن أنمــاط .

التعدينــ حتــى ينعكــس عــى تطــور تعدينــ الذهــب في الســودان

55 تشــد/يد رقابــة صارمــة في مواقــع التعدينــ ومنــع الحركــة العشــوائية للتعدبنــ الأهــي منــ .

موق��ع تعدين��ي لاخ��ر حت�ـى يت��م الحف��اظ علـى ه��ذا المــورد الاقصــادي خاصــة منــ التهريــب 

ويتــم تعدينــة بطرــق علميــة ســليمة  في الســودان.

66  وضع قوانين تضبط وتحارب كل الأثار السلبية في مواقع التعدين  بالسودان..

77 إنشــاء مــدن عماليــة في مناطــق التعدينــ ملائمــة لمنــاخ المنطقــة والنشــاط التعدينــي .

بالســودان  ومخططــة بكامــل خدماتهــا الاساســية وبنياتهــا التحتيــة . 

88  وضــع فرــص اســتثمار مشــجعة لإدخــال شركاء مقتدرينــ فنيــاً وماليــاً منــ الرأساــلية .

الوطنيــة  والإجنبيــة وزيــادة ثقــة ومشــاركة القطــاع الخاصــة  في تعدينــ الذهــب بالســودان.

99 تصنيــع الذهــب محليــاَ بتفعيــل اسرــاتيجية متكاملــة للفائــدة العامــة للســودان مــع الــركاء .

الرأساــلية الوطنية.

1010 ترتيب الاولويات في الاستغلال الامثل للمعدن على حسب الدراسة العلمية لكل موقع.

1111  و تحديــد وحــر مواقــع محــددة تتلائــم مــع طبيعــة التعدينــ الأهــي وتقلــل منــ خطورتــه 

السودان.  في 

1212  تحديــد مواقــع بديلــة لممارســة تعدينــ الذهــب منــ مناطــق القطــاع المطرــي التــي تزخرــ 

بالعديــد منــ المــوارد الافتصاديــة الهامــة التــي تســاهم في الاقتصــاد الســوداني. 

1313  لاهتاــم بدراســة التركيبــة الســكانية بمواقــع التعدينــ لمعرفــة المســتوى العمري)خاصــة 

الاطفــال( والمســتوى التعليمــي )خاصــة الاميــة( حتــى يتــم تحــاشي خطــورة التعدينــ عــى 

هــذه الفئــات في مواقــع التعدينــ.

1414  لابــد أن يتكامــل قطــاع تعدينــ الذهــب مــع قطــاع تعدينــ المعــادن الأخرــى الموجــود في 

مواقعــه لتعــم المنفعــة لــكل  منــ الأخرــ في العمالــة والبنيــات التحتيــة والاجهــزة والمعــدات 

والخــرة.

1515  أن تدعــم الحكومــة معامــل قطــاع تعدينــ الــركات التــي تعمــل عــى إعــادة تدويرــ 

مخلفــات التعدينــي الأهــي بالأجهــذه والمعــدات ذات الكفــاءة العاليــة لمعرفــة المعــادن 

الاقتصاديــة الأخرــى في) الكرتــة (المصاحبــة لمعــدن الذهــب مثــل الفضــة والنحــاس وغيرهــا 

لتشــكل مــورد إضــافي  للســودان بــدلاً أن تكــون مخلفــات أخرــى. 

1616 طويرــ وتخطيــط الاســواق التعدينــة بمواقــع تعدينــ الذهــب في الســودان عــى حســب حجــم 

التعدينــ وحجــم العمالــة منــ حبــث الســلع والخدمــات الضروريــة التــي تخــدم التعدينــ 

والمعدنــن مــع مرعــاة بعــد المــكان والزمنــ المســتغرق للوصــول ونوعيــة الوســيلة وســعر 

التذكرــ المناســب .

1717  ضرورة مســح ميــداني لرســم خرئــط توضــح جميــع مواقــع التعدينــ بإســتخدام برنامــج 
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نظــم المعلومــات الجغرافيــة ثــم رســم خرائــط  المســاحة لــكل موقــع لتعدينــ الذهــب 

وكذلــك خرائــط اســتخدام الأرض لتعدينــ الذهــب في الســودان حتــى يتــم وضــع الاســتخدام 

االمناســب في المــكان االمناســب.

1818 تشــجيع البحــوث المشرــكة ذات الصلــة في مجــال تعدينــ الذهــب بصفــة خاصــة وتعدينــ 

المعــادن بصفــة عامــة حتــي يتــم التمكنــ منــ تكوينــ قاعــدة بيانــات علميــة ضخمــة معتــد 

بهــا تســاهم في نجــاح التعدينــ في الســودان.
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where surface waters required for larval development are absent for 4-8 months per year and under such 

conditions Anopheles gambiae disappears. It furthermore agrees with the fact that, whether Anopheles 

gambiae populations survive the long dry season by aestivation or are re-established by migrants from 

distant locations where larval sites persist has remained an enigma for over 60 years this is important 

because fragile dry season populations may be more susceptible to control (Lehmann et al., 2010). 

�e model integrated commensurate development of preventive infrastructure, public hygiene and 

reasonable housing with vast increase in agricultural expansion. Such vast increase is needed because 

achievement of food security for the rapid growing population of Sudan and the need for provisioning 

of jobs opportunities for the growing working youth are vital. �e model also, considered environmental 

health policies and plans and community awareness on malaria prevention and �ghting have to be 

integral part of agricultural development programs. �is is very important as community participation 

in environmental management became bene�cial in recent times. �e model also considered that the 

impact of epidemic in general could be controlled or minimized by prediction and improved prevention 

through timely vector control and deployment of appropriate drugs. �is could be more enhanced by 

malaria Early Warning Systems as a means of improving the opportunity for preparedness and timely 

response (Kopec et al., 2005). In addition, changing of traditional cropping system might help curbing 

malaria in arid Sudan since there is a concern that crop irrigation that results in increased numbers 

of vector mosquitoes will lead to a rise in malaria in local communities (Ijumba et al., 2002), and the 

experience of rice irrigation was associated with less malaria than alternative agricultural practices, 

despite the considerable numbers of vectors produced in paddies. As the majority of the agricultural 

development is in arid Sudan is privately owned farms, particularly the Arabs, their incorporation into 

the achievement of the integrated parts of the proposed model is vital.

�is proposed model here, if successfully implemented could be transferred to other areas of Sudan and 

to other similar environments worldwide.
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associated with agricultural development might help also in the spread of malaria in the two States since 

forest coverage has proved to be a signi�cant risk factor for malaria infection in a hilly forest area of 

Bangladesh (Ubydul et al.,2009). 

�e huge water reservoir created by Merowe Dam is expected to increase malaria incidence in such 

arid environment of the Northern State, and is expected to be more in�uential by the completion of the 

proposed Dams. �ese dams could hamper river �ow and water level variation; acting as reservoirs of 

larvae; produce year‐round breeding sites; suggests for changes in the ecosystem in an endemic malaria 

area; may in�uence mosquito reproduction patterns; and produce changes in malaria seasonality (Fábio 

et al., 2011). Dams in Brazilian Amazon were the only positive breeding sites during the wet season as 

no larvae were found in the river and larval collections from all sites in the river bed were positive for 

An. darlingi immature stages in the dry season where the riverbed formed puddles, which were readily 

colonized by mosquito larvae of various species (Fábio, 2011). 

Agricultural expansions in Northern and River Nile States will attract labour force mostly, from central 

and western Sudan which are mesoendemic areas of malaria endemicity. �is will signi�cantly in�uence 

both States since the importance of migration in the spread of various diseases in tropical Africa has 

been well documented (Alredaisy and Davies, 2003), and various facets of the e�ects of migration on the 

spread and incidence of malaria have been examined seriously since the 1950s (e.g., May, 1958; Prothero, 

1961; 1965; 1994; 2001; Meade, 1976; Singhanetra, 1993). �e tradition movement of east-wards by 

western Sudanese and West Africans along the savannah grass road and nomadic migration with the 

seasons are very signi�cant in the spread of malaria in Sudan. �is has been con�rmed in the Gezira 

scheme where the long –standing contention among the Gezira tenants and these migrants were an 

important factor in this disease (Elhassan, 1998). �at was due to agricultural extension into the fertile 

lands of Sudan following the establishment of Geizra Agricultural Scheme in 1924.

Agricultural expansion and building of dams in Northern and River Nile states are expected to change 

malaria endemicity from Hypoendemic to Mesoendemic. �is will make both States and central Sudan 

a one continuous geographic area of mesoendemic malaria, and might extend to include Mediterranean 

land. �is will result in one continuous mesoendemic zone of malaria extending from interior Africa up 

to the Mediterranean. According to Simon et al. (no date) preliminary analyses of existing endemicity 

maps indicate the probable extent of malaria infection risk outside the AFRO area, and particularly in 

the SEARO region, conclusions that remain strong even under very optimistic scenarios of endemicity 

reduction. 

Towards a model for control of malaria in arid Sudan

�e proposed model (Figure 5) consists of six working integral parts to achieve its proposed purposes. 

Complementary programs of eradication of malaria in central Sudan have to be integrated with those 

in the new agricultural openings. �e old experience of malaria control in central Sudan was evident 

where Khartoum town itself was declared free of malaria from 1904 during the Anglo-Egyptian 

Condominium (Gleichen, 1905). Environmental policies and plans which commensurate with “the 

extent of the malaria problem connected with irrigation in arid zones does not depend as much on the 

climatic conditions or the potentiality of the vector in establishing malaria transmission as on man-

made disturbance of the ecologic balance” (Farid, 1977) were integrated in the model. �is integral 

parts agrees also with that, Anopheles gambiae, inhibits diverse environments including dry savannas, 
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perennial and moderate rather than low (Himeidan et al., 2005). �is demarcates seasonality in malaria 

transmission where Giha et al., (2000) con�rmed seasonality in transmission and the epidemiology of 

uncomplicated falciparum malaria in eastern Sudan. �ey found that about 90% of malaria morbidity 

occurs during dry months and years of drought (Giha et al., 2000).

In the semi desert habitat of western Khartoum State adult population of A. Arabiensis survive through 

the long dry season in a state of partial aestivation, characterized by limited feeding activity and a 

degree of arrested ovarian development (Aboud et al., 2014). �is accord with the study by Omer et al. 

(1970) who found that in the valley of the White Nile the species maintained itself by low-level breeding 

through the dry months 

Relevant research in Africa and Asia provides supporting evidences for the fore discussion. �e study 

by Kibert et al. (2010) in two villages in a semi arid area of Ethiopia found that, malaria prevalence was 

higher in an irrigated village than in the non-irrigated one. It is even higher during the dry season in the 

irrigated village than the wet season compared to the non-irrigated village. Generally, irrigation schemes 

among the Ethiopian Ri� Valley may intensify malaria by increasing the level of prevalence during the 

dry season (Kibert et al., 2010). In coastal savannah of Ghana, Okyereko irrigation project provided 

evidence that malaria risk was lower at the irrigated village compared to non irrigated village during the 

dry season and the likely reason is the low numbers of An. Funestus and An. Gambiae s.s. form (Wilson 

et al., 2005). In India, year- round irrigation and multiple cropping have given rise to an increase in the 

incidence of malaria over an 18-year period in the Mahi-kadana irrigation Project in Gujarat State, India. 

Further man-made disturbances such as over-irrigation and lack of drainage have also compounded 

the problem (Jayaraman, 1982). �ar Desert in India is currently su�ering from the impact of repeated 

annual epidemics due to progress of canal-irrigation work where malaria prevalence rate was higher in 

an irrigated village compared to a truly desertic unirrigated village (Tyagi, 2001). P. falciparum malaria 

incidence cases have been found to increase signi�cantly corresponding to dry months and seasonal 

monsoon time scales over Bikaner in �ar Desert (Jhajharia et al., 2013). “�erefore, the �ar Desert 

provides an excellent model for understanding the underlying factors responsible for the exacerbation 

of evolution of the epidemics” (Tyagi, 2004). In border counties in south-western China and especially 

in Yunnan Province which is semi arid, malaria cis a serious health problem (Yang et al., 2017), and in 

Motou County malaria increases during summer and distributed in townships along Yaluzangby River 

in Mengba national minority (Zhuoma et al., 2012).

Micro-climatic changes are expected in Northern and River Nile States due to recent agricultural 

expansion and building of new dams. �is has been con�rmed by that, change in the distribution 

of malaria is foreseeable because of potential consequences of anthropogenic climate change as was 

evident in southern and south-eastern Asia (Hassan, et al., 2016). Since malaria is known to be sensitive 

to climate factors it could consequently develop for several months in most areas of Sudan (Aal and 

Elshayeb, 2011), including both States although they have maximum average temperature above 370 C

and minimum average temperature below 10 C 0, which are not so conductive to the malaria mosquito’s 

survival (Akhtar et al. 1977).  It also expected that introduction of animal keeping and forests plantation 

into these new agricultural expansions will contribute in malaria transmission and endemicity. �is 

supported by that, agricultural settlements, as well as small‐scale cattle‐farming, currently represent 

major colonization schemes in the Amazon and correspond to important foci of malaria. Also, forests 
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�ese schemes and Meroe Dam are served by roads network (table 5) which are linked by many bridges 

including Friendship Bridge linking Merow and Karima (432m), Dongola - Suleim (693m), Damar – 

Umeltuer - Akad (858m), Shendi - Metama (660m), Daba - Argi (466m), and Kasinger – Meroe Dam 

railway. In addition, Merowe International Airport, Merowe Hospital, Merowe Technical College were 

built to serve the population. �ese roads are expected to facilitate �ow of production and people who 

might be carriers and hosts of malaria parasite (Dams Implementation Unit, 2019). 

Discussion 

A. Arabiensis is opportunistic feeder and e�cient vector of Plasmodium falciparum in Africa and may 

invade areas outside its normal range, including areas separated by expanses of barren desert, and the 

models used reveal large areas of future habitat connectivity that may facilitate the re-invasion of A. 

Arabiensis from Sudan into Upper Egypt (Fuller et al., 2012). Malaria is currently a serious health 

problem in Sudan and one which appears to be getting worse since it is threatening Sudan’s desert land 

through vast agricultural expansion and building of new dams. �ese recent expansions, as exempli�ed 

by Northern and River States, could hold suggestions for spatial shi�ing of malaria endemicity from 

hypoendemic to mesoendemic in both the States to become similar to central Sudan. Relevant research 

results could rationalize for that particularly where “the association of malaria with irrigation in arid 

lands has been known in ancient and recent history” (Farid,1977) and that increased numbers of vectors 

following irrigation can lead to increased malaria in desert fringes (Ijumba, 2001). 

�e Northern and River Nile States have witnessed major environmental transitions since the last glacial 

maximum, 18000 years ago, from hyper arid desert to tropical grasslands, then to semi-desert and back 

to tropical desert today. Human activities and settlements patterns changed markedly with the rise and 

fall of kingdoms. �ese factors will have facilitated the spread of mosquito populations and then, by 

1500 years ago, contributed to their reduction, or demise. A. Arabiensis exhibits considerable ecological 

and behavioural plasticity allowing it to survive in harsh conditions of arid regions. �e “saqia” water 

wheel introduced at the medieval times brought an expansion of human population along the Nile 

and presumably a gradual reappearance of mosquitoes which continued with occasional setbacks to 

the present day. Anopheles arabiensis is the only anopheline to have been found between the second 

and ��h cataract and that it has remained limited to the south of Wadi Halfa over the last century 

with only intermittent forays into Egypt, where it caused at least two serious outbreaks (Malcolm et al., 

2007). Isolation was almost complete except for limited dispersal downriver via the Abu Hamad reach 

(Malcolm et al., 2007). �ere was an inverse relationship between the Nile water level and A. Arabiensis 

production along the River Nile from Dongola where productive breeding in riverside pools was the 

main source of A. Arabiensis as the river receded (Dukeen and Omer, 1986). 

In semi arid Khartoum State, agricultural schemes provided 25% of mosquito breeding sites and perhaps 

86% of these schemes’ dwellers are infected with the malaria parasite (Khartoum State Ministry of Health, 

1996). �is was, as well observed in the new irrigation areas in the State’s close proximity (El-Sayed et 

al., 2000), and particularly more noticed in Khartoum North which is almost surrounded by irrigation 

schemes (Davies, 1991) as accounted for the higher malaria incidence recorded in Khartoum State (Hag 

Ahmed, 1991). �is was similarly noticed by Himeiden et al. (2011) in semi-arid eastern Sudan where 

a di�erence in pattern of malaria transmission was noticed between non-irrigated and irrigated areas. 

It was even more noticed in Wadi Halfa irrigated area where transmission and intensity of malaria is 
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by Dam Implementation Unit, Sudan. �ese Dams will irrigate the proposed agricultural extensions in 

the Northern State (Table 4).

Length

Km.

Location DescriptionName of Agricultural Scheme

-Close to Dongola-Khartoum-Highway and Dongola 

Airport

Goleid West 

-Close to asphalt roads and railways and air transportArgein – Gamei

-Close to Dongola-Khartoum-Highway and Dongola 

Airport

khuwei for agricultural 

p r o d u c t i o n

-Close to Dongola-Khartoum-Highway and Dongola 

Airport

khuwei Scheme for  Animal 

Production

--Kuka plain 

-Abu Hamad-Atbara Highway, Challenge Road to Port 

Sudan and railways, all roads connecting the capital 

Khartoum with all states of Sudan

Al�da 

-Asphalt roads and railwaysGihad 

-Abu Hamad-Atbara – Khartoum Highway, then 

Challenge Road Atbara–Haya-Port Sudan and 

railways, all roads connecting the capital Khartoum 

with all states of Sudan

Wadi el Sheikh for mixed 

agriculture

-Asphalt and country roads connecting River Nile state 

with Khartoum capital and Challenge road connecting 

the state with Port Sudan

Wadi Naga3a

36Connecting Merowe town with the dam Merowe- Dam 

27Connecting Karima town with the damKarima-Dam

180Connecting the two townsKarima- Nawa

254Connecting Khartoum city with many towns Shirian el Shimal

94Multaga is a nodal point for many roads (Shirian, etc.)Merowe- Multaga

262Connecting two townsMerowe- Atbara

180Connecting three areasKarima-Sulaim-Dongola

412Connecting two townsDogola-Wadi Halfa 

500Connecting Capital of Sudan with all the Northern 

state

Dongola - Khartoum

Table (5): Road network serving the new agricultural schemes 

in Northern and River Nile States

Source: Dams Implementation Unit Sudan. httphttp://www.wwwwww diu.govgov.govgov sd
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Nile water or 

artesian wells

200,000South of Sulaim basin – Dongola 

locality

khuwei for Agricultural 

Production

Flood irrigation and 

surface wells 

250,000khuwei Wadi – Dongola localitykhuwei for Animal 

P r o d u c t i o n

Nile water 56,000Wadi Halfa locality , west of the NileKuka plain 

Nile water 30,000Abu Hamad locality,  River Nile stateAl�da 

Nile water4,000Shendi, River Nile stateGihad 

Nile water13,000Abu Hamad locality, River Nile stateWadi el Sheikh for mixed 

agriculture

Nile water100,000West of the Nile, near Matama townWadi Naga3a

Nile water35,000Meroei area Hamdab el Gadida 

Nile water 67,000Meroe areaAmri el Gadida

Nile water60,000Meroei areaManaseir el Gadida

Nile water45,000Meroei areaKehaila east

1,116,000Total Area

Source: httphttp://www.wwwwww diu.govgov.govgov sd

Table (4): Proposed Agricultural extensions for Artesian Irrigation in Northern and River Nile States

Name of a scheme Area(Feddans) Name of a scheme Area (Feddans)

Khwei and Silaim Basin 320,000 Naga3 Wadi 200,000

West Dongola plains (Akaadm 

Ga3ab)

15,000 Mkabrab Wadi 85,000

Bakri and Rumi plain 15,000 Hawad Wadi 50,000

Latti basin 10,000 Lower Atbara River 40,000

Afad and Argi basin 10,000 Wadi Sial plains- West of the 

River Nile

5,000

Wadi Magadem 50,000 Khelaiwa – Barber area 4,000

Total 840,000

Source: Niema Abdelkhali Mustafa. 2015. Climate change, enhancement of African environmental 

coping systems, Omla Printing Press, Khartoum, p. 24.

Meroe dam was constructed by 346 km far north of the capital Khartoum and by 330 km of the northern 

borders of Sudan. Huge reservoir of water was created behind the dam extending for 176 km from 

the fourth cataract up to south Abu Hamad area in a desert area where new agricultural schemes and 

villages have developed (Dams Implementation Unit, 2019). In addition to Meroe Dam, some other 

Dams including Kagbar north of Dongola town and Dal south of Halfa town were proposed to be built 
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Source: Tekno Consultancy Company, 2019

Table3: New agricultural extensions in Northern and River Nile states

Irrigation Area (Fadden)LocationName

Nile water or 

artesian water or 

drip, axial, �ash 

i r r i g a t i o n 

50,000South of Dongola area

West of the River Nile

Goleid West 

Direct pumping 

from the River Nile

200,000Gami plain west of Halfa town on the 

western bank of River Nile, lies within 

the Nubian Basin for complementary 

irrigation

Argein – Gamei
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systems were applied (Table 2) with dominance of private schemes extending along the River Nile, while 

many other schemes were irrigated by artesian water (Table 2). 

Table (2): Agricultural systems in the Northern State 

Agricultural systems number Cultivated area (Feddans)

Co-operative societies 159 116720

Agricultural companies 55 135900

Nile private agricultural schemes 7647 93985

Artesian private agricultural schemes 15,131 120486

Total 22,992 467091

Source: Northern State, Ministry of Agriculture, Dongola, 2008

�e the total area suitable for agriculture utilization in the Northern State was 352,419 feddans. 49.2% 

of that area was utilized by 182 governmental and privately owned agricultural schemes while 50.8% 

remained uncultivated (Northern State, Ministry of Agriculture and Animal Resources and Irrigation, 

2008). Over the remaining and newly introduced lands recent agricultural expansion took place (Tables 

3) by National private sector and Arab investment (Figure 6). Some of these schemes extend along the 

River Nile (Table 3) with a total area of 1,116,000 feddans beside some proposed ones with an estimated 

total area of 840,000 feddans into adjacent desert’s fertile lands to depend on artesian water for irrigation 

(Table 4 and Figure 6).  So, the estimated grand total of all agricultural expansion is 1,956,000 feddans 

and is expected to reach more than 2,000,000 feddans by the largest centre-pivot irrigated alfalfa farms 

across 87,200 hectares in Wad Hamid area (US-Sudan Business Council, 2018).
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rocks (Ahmad et al., 1984). �ese basement complex rocks are exposed along the course of the Nile 

and in the central part of the State which are mostly in the form of N-S elongated exposure while 

Aeolian deposits consist of dune, inter-dune and sand sheets (Abuzeid, et al., 2017). �is harsh geologic 

environment is expected to be participatory in�uencing malaria incidence like climate; however, the 

intervening factors have to be considered.

Data sources were Dams Implementation Unit, Sudan (diu.gov.sd), Federal Ministry of Agriculture, 

Federal Ministry of Health, and National Centre for Health Information (NCHI.Gov. Sd.), Tekno 

Consultancy Company, relevant books on geology and climate of Sudan, and relevant scienti�c 

research on Google Scholar. �e comparative and analytical approaches were applied to justify the 

research problem. �e east-west line extending along the southern parts of the desert and separating 

hypoendemic from mesoendemic malaria zone was taken as the datum for the statement of this study. 

�e relevant research results at national, regional, and international levels were used to rationalize this 

research statement. 

�e proposed model (Figure 5) consists of six integral parts, without priority of ordering, to achieve 

model proposed purposes and purposively work to try keeping arid Sudan, as exempli�ed by Northern 

and River Nile States, as hypoendemic area rather than to become a mesoendemic area of malaria 

endemicity, and also to contribute into future complete eradication of malaria.

Figure 5: A Proposed model for control of malaria in arid Sudan

Agricultural expansion in the Northern and River Nile States

�e total agricultural area in the Northern State was estimated as 14 million feddans where 49% are arable 

land (Ministry of Financce, Northern State, 2003:25). Types of soils in the Northern State according to 

Musned (2000) include Desert; Riverain; lands of recent �ood plain and �ood lands (covered by Nile 

water annually); mid-terrace lands (irrigated by water pumps and relatively remote from the Nile); high-

terrace lands (remote from the Nile and never reached by �ood water and they were part of �ood plain 

lands but erosion factors have changed their contour); and soils of old Nile channels and their tributaries 

such as Wadi Mugadem and Wadi Ga’ab which are characterized by fertile loamy soil. Many agricultural 
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Figure 4: Malaria Inpatient in Northern and River Nile States: 2007-2017

Source: Federal Ministry of Health, 2017

Study area and Methods
�e Northern state with an area of approximately 348,765 km2, lies between latitudes16°N and 22°N; 

and longitudes 20°E and 32°E provides huge area for mosquitoes to niche.  �is is enhanced by the River 

Nile which bisected the two States. Both banks of the River Nile are occupied by population whom were 

estimated at 699,065 inhabitants in the Northern State, 80% of them live in rural areas; and some others 

are nomads, giving a total density of 2 persons /km2 (Ministry of Finance and Economic Planning, 2008). 

�e River Nile State lies between latitudes 160 N and 220 N and longitudes 320 E and 350 E.  �e two 

States lie within the desert climatic region of Sudan). �e Minimum average temperature is witnessed 

during January which might be below 10 C 0. �e maximum average temperature exceeds 40 Celsius 

degree during summer months of April, May, and June, July and August, due to absence of clouds and 

the prevalence of dry northeast winds. �erefore, they receive the highest levels of solar irradiation 

over the Sudan. Annual rainfall is infrequent and ranges between 200 mm to 25 mm northwards which 

means very low humidity levels and a poor sparse desert vegetative cover. �e two states are also under 

higher onsets of deserti�cation and sand encroachment which excavate the desert climatic conditions. 

�ese general climatic conditions might seem to be hostile for malaria mosquitoes; however, factors 

such as that A. Arabiensis exhibits considerable ecological and behavioral plasticity allowing it to survive 

in harsh conditions of arid regions, changing climatic conditions and recent expansion of agricultural 

schemes and building of dams.

Vast expanses of eolian sands are prevailing in the north-western parts of the Northern state and west 

of the Nile. �ere are small outcrops of sandstones and conglomerates with some limestone and cherts. 

Some cross-bedded of sandstones were also noted west of the River Nile between latitudes 20° and 21° 

N, and in the northwest corner of the Sudan. Nubian sandstone outcrops overlie the basement complex 
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2017) the Northern and River Nile States still keeping a higher record in malaria  incidence (Figure 

4) although annual increase of the population in the Northern was 2.1% and came last in ordering of 

Sudan’s States by population number (Ministry of Finance and Economic Planning, 2008). In the view 

of this study, high records in malaria incidence in the two States are not thoroughly due to increase of 

population or good reporting to hospitals, but to new agricultural expansion and building of dams in 

both States. 

Figure3: malaria cases among Sudan States 1997-2007

Source: Aal A.R. and Elshayeb A.A.2011. �e e�ects of climate changes of the distribution and spread of 

malaria in Sudan. American journal of environmental engineering 1(1):15-20
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Source: A�er Aal A.R. and Elshayeb A.A. 2011. �e e�ects of climate changes of the distribution and 

spread of malaria in Sudan. American journal of environmental engineering 1(1):15-2

Table1. Malaria epidemiology in Sudan 

strata classi�cation Annual parasite 

incidence

Number of 

population

Malaria intensity

Desert fringe Hypoendemic 3.8 1,000,000 Unstable 

Poor savannah Mesoendemic 4.8 20,000,000 Unstable 

Rich wet savannah Hyperendemic 1.5 4,000,000 stable 

Urban malaria Mesoendemic 0.3 5,000,000 Unstable 

Source: Aal A.R. and Elshayeb A.A.2011. �e e�ects of climate changes of the distribution and 

spread of malaria in Sudan. American journal of environmental engineering 1(1):15-20

èe research problem
In 1995 malaria topped the list of disease admissions to Sudan’s hospitals and it was the major disease 

killing children less than 4 years of age, accounting for more than one third of all hospital deaths 

for this age group (Ministry of Health, 1995).  During the period 1997-2007 (Figure 3) the Northern 

State came second to the Blue Nile State in malaria cases although they di�er signi�cantly in climatic 

conditions. �e River Nile State (Nahr Elnil) is almost similar to Kasala and Khartoum States which lay 

into somehow rainy zone in central Sudan. During the period 2007-2017 (Federal Ministry of Health, 
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at least to keep them hypoendemic rather than to become mesoendemic areas of malaria endemicity.

Malaria endemicity in Sudan

In Lysenko and Semashko map of malaria endemicity (Figure 1) the desert of Sudan is malaria free. 

Hypoendemic malaria restricts to the River Nile and includes a very small area from the northern parts 

of central Sudan. Southwards from hypoendemic zone malaria becomes mesoendemic in central Sudan 

and then hyperendemic in the former south Sudan (Lysenko et al., 1968). Malik and Khalifa (2004) 

indicated to south Sudan as holoendemic and that 80% of Sudan’s population are living in epidemic-

prone area-unstable malaria transmission. Aal and Elshayeb (2011) produced a map (Figure 2) and table 

(table1) for malaria epidemiology in Sudan which agrees with Lysenko’s map (Figure 1) and Malik and 

Khalifa (2004) while introduced urban malaria as mesoendemic similar to central Sudan. �e whole of 

central Sudan, as far north as Atbara town on the main Nile, has climatic conditions conductive to the 

spread of malaria (Dutt et al., 1978). �e dominant species of malaria-carrying mosquito is anopheles 

arabiensis and the main parasite involved is Plasmodium falciparum, the main cause of malignant tertian 

malaria (Hamad, 2002). In 2010 the majority of the geographical area of the Sudan had risk of <1% PFPR 

2-10. And about 80% of Sudan’s population was in the areas in the desert, urban centres, or where risk 

was <1% PfPR 2 (Abdisalan et al., 2012). 

Fig.1. Global map of malaria endemicity

Source: Lysenko A J. and Semashko I N. 1968. 



مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م29

2001). �e best conditions for the anopheles are said to lie in temperature between 250 and 350 C, with 

relative humidity at 60% and rainy season of at least three months. Temperatures below 160 C and above 

370 C are not so conductive to their survival (Akhtar et al., 1977). �e degree of e�ciency of malaria 

vectors to transmit malaria from one human to another is an important factor de�ning the distribution 

of malaria in Africa. �e distribution of malaria is most in�uenced by its mosquito vector, which is 

sensitive to extrinsic environmental factors such as rainfall and temperature. Temperature also a�ects the 

development rate of the malaria parasite in the mosquito (Leahman et al., 2010). Because environmental 

variables are mostly correlated in space, signi�cant spatial association is expected in the spatial patterns 

of the malaria (Osei et al., 2015). 

No recent global maps of malaria endemicity have been developed since those of Lysenko in 1968, 

despite signi�cant advances in the collection of empirical data, global environmental information from 

satellites, and the statistical techniques that can be used to integrate them (Simon et al.,2004). Endemicity 

of malaria as used by Lysenko was de�ned by the parasite rate in the 2–10-year age cohort (hypoendemic 

<0·1; mesoendemic 0·11–0·5; hyperendemic 0·51–0·75), except the holoendemic class (>0·75) where the 

parasite rate refers to the 1-year age group (Metselaar et al., 1959).

A change in the distribution of malaria is foreseeable due to the potential consequences of anthropogenic 

climate change. An increase in the Earth’s temperature and precipitation can create conditions more 

conducive for the breeding of the malarial vectors. Some studies suggest that climate change can alter 

the distribution of vector-borne diseases, including malaria, causing regions that are currently free of 

such diseases to be a�ected. �us, climate change could extend the distribution of the Anopheles vector, 

which is found worldwide except in very cold regions, such as Antarctica. “�e considerable change in 

land-use practices resulting from increasing irrigation in recent decades raises important questions on 

concomitant change in malaria dynamics and its coupling to climate forcing. Irrigation can lead to more 

endemic conditions for malaria, creating the potential for unexpectedly large epidemics in response to 

excess rainfall” (Baeza et al., 2011). 

Demographic factors and despite human activities have reduced by half the land area supporting malaria, 

demographic changes resulted in a 2 billion increase in the total population exposed to malaria risk 

(Simon, et al.,2004). Although population growth will not substantially change the regional distribution 

of people at malaria risk, around 400 million births will occur within the boundary of current distribution 

of malaria by 2010 (Simon, et al.,2004).

“Human- made ecologic transformations such as water resource development projects has led to a 

history of facilitating a change in the frequency and transmission dynamics of malaria due to proximity 

to irrigation schemes. Whether an individual water project triggers an increase in malaria transmission 

depends on the contextual determinants of malaria including the epidemiologic setting, socioeconomic 

factors, vector management, and health seeking behaviour” (Keiser et al., 2005). �e high rates of 

population growth in Sudan and the demand for food have increased the area under agricultural 

production including reclamation of arid and semi arid lands and consequently malaria is associated 

with irrigation schemes. 

�e objective of this paper is show that agricultural expansion and building of dams into the desert 

of Sudan will spatially shi� endemicity of malaria from hypoendemic to mesoendemic similar to the 

irrigated area in central Sudan. It also objects to propose a model for malaria control is these arid lands 
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Abstract
Malaria is a serious tropical disease disrupting the social and economic life of many African communities. 

Malaria endemicity was classi�ed into hypoendemic, mesoendemic, and hyperendemic with increasing 

degree of severity. Hypoendemic malaria restricts to the River Nile and a very small area from the 

northern parts of central Sudan. Southwards from hypoendemic zone malaria becomes mesoendemic in 

central Sudan and then hyperendemic in the former south Sudan. �is study was based on the statement 

that, agricultural expansion and building of dams into the desert of Northern and River Nile States of 

Sudan will spatially shi� malaria endemicity from hypoendemic type to mesoendemic type. Sources of 

data included, published information by National Centre for Health Information, Federal Ministry of 

Agriculture, Dams Implementation Unit - Sudan, relevant books on geology and climate of Sudan, and 

relevant scienti�c research on the Internet. Comparative and analytical approaches were applied. Results 

suggested for high expectancy of shi�ing of malaria from hypoendemic to mesoendemic when during 

the period 1997-2007 the Northern State came second to the Blue Nile State in malaria cases although 

they di�er signi�cantly in climatic conditions. �e estimated grand total of all agricultural expansion 

was 1,956,000 feddans and was expected to reach more than 2,000,000 feddans by the largest centre-

pivot irrigated alfalfa farms across 87,200 hectares in Wad Hamid area. Meroe Dam created a huge 

reservoir of water extending for 176 km from the fourth cataract up to south Abu Hamad area where 

new agricultural schemes and villages have developed. It is expected also that, a geographic corridor of 

mesoendemic malaria will be created to link River Nile and Northern States with southern Egypt and 

Mediterranean lands northwards, and interior Africa southwards. Relevant scienti�c research in Sudan, 

Africa and Asia supported these suggestions where “the association of malaria with irrigation in arid 

lands has been known in ancient and recent history” and that increased numbers of vectors following 

irrigation can lead to increased malaria in desert fringes. �e study proposed a model for controlling 

of malaria in arid Sudan purposively to keep it hypoendemic rather than to become a mesoendemic of 

malaria endemicity.

Key words: malaria, endemicity, geographic shiç, agricultural expansion, desert environment, 

Malaria is a serious tropical disease disrupting the social and economic life of many African communities 

in both rural and urban areas. It is estimated that malaria threatens the lives of 40% of the world’s 

population and is a public health problem in more than 90 countries to varying degrees (World Health 

Organization, 2012, 2015); a serious parasitic disease worldwide (Yongze et al.,2016) and one of the 

largest obstacles to socioeconomic advancement (WHO, 2016). In AFRO area the population at risk grew 

from 0·06–0·65 billion during the 20th century, more than 80% of whom remain in areas of hyperendemic 

and holoendemic malaria (Carter et al., 2002). 

Plasmodium is the agent of the disease and of its various forms the most serious is Plasmodium 

falciparum which on average proves fatal in 10% of cases caused by it (Meade et al., 1988). �e vector 

by which the disease is transmitted is the anopheles mosquito. As the breeding sites for the mosquito 

are stagnant water, malaria was originally associated with rural rather than urban areas. Large areas of 

the world have climatic conditions conductive to breeding of malarial mosquitoes, including not only 

tropical lands but also many areas with warm temperature and Mediterranean–type climates (Prothero, 
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مستخلص
تعتــر الملاريــا أحــد الأمــراض المداريــة التــي تعمــل عــى اضطــراب الحيــأة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للعديــد مــن المجتمعــات الأفريقيــة. يصُنــف توطــن الملاريــا مــع إزديــاد حدتهــا إلى »هايبواندميــك« 
و«ميســواندميك« و«هايبراندميــك«. يقتــر توطــن الملاريــا »هايبواندميــك« عــى نهــر النيــل 
ــا   ومنطقــة صغــرة جــداً مــن الأجــزاء الشــالية لوســط الســودان. إلى الجنــوب مــن نطــاق الملاري
ــا مــن نــوع »ميســواندميك« في وســط الســودان، ومــن ثــم  »هايبواندميــك« يصبــح توطــن الملاري
ــة أن  ــى فرضي ــة ع ــذه الدراس ــدت ه ــابق. اعتم ــودان الس ــوب الس ــك« في جن ــح »هايبراندمي يصب
التوســع الزراعــي وبنــاء الســدود في صحــراء ولايتــي نهــر النيــل والشــالية ســينقل توطــن الملاريــا 
مكانيــاً مــن نــوع »هايبواندميــك« إلى »ميســواندميك«. شــملت مصــادر البيانــات المعلومــات 
المنشــورة بواســطة المركــز القومــي للمعلومــات الصحيــة،  ووزارة الرزاعــة الإتحاديــة، ووحــدة بنــاء 
ــة ذات  ــاخ الســودان، والبحــوث العلميّ ــا ومن ــة بجيولوجي ــب ذات الصل الســدود- الســودان، والكت
الصلــة والمنشــورة عــى الإنترنــت. تــم تطبيــق المنهجــن المقــارن والتحليــي. أوحــت النتائــج توقعيــة 
عاليــة لإنتقــال الملاريــا مــن نــوع التوطــن« هايبواندميــك« إلى النــوع » ميســواندميك« حيــث أتــت 
ــالات  ــل الأزرق في ح ــة الني ــد ولاي ــة بع ــة الثاني ــرة 1997-2007 في المرتب ــالية في الف ــة الش الولاي
ــكلي للتوســع  ــغ المجمــوع ال ــة. بل ــا رغــم إختلافهــا الجوهــري في الأحــوال المناخي ــة بالملاري الإصاب
الزراعــي 1,956,000 فدانــاً، ويتوقــع أن يصــل إلى 2,000,000 فدانــاً بمــروع مــزراع ألفاألفــا 
ــد  ــة تمت ــروي بحــرةً عظيم ــد. أوجــد خــزان م ــة ود حام ــاً في منطق ــة بمســاحة 87000 فدان المركزي
لمســافة 176 كيلومــراً مــن الشــال الرابــع إلى جنــوب أبــو حمــد حيــث نشــأت المشــاريع الزراعيــة 
والقــرى. مــن المتوقــع أيضــاً أن يوجــد ممــر جغــرافي لتوطــن الملاريــا »ميســواندميك« يربــط ولايتــي 
نهــر النيــل والشــالية بجنــوب مــر وأراضي البحــر الأبيــض المتوســط شــالاً، والداخــل الأفريقــي 
ــث » عــرف  ــا وآســيا هــذه الافتراضــات حي ــاً. ويدعــم البحــث العلمــي في الســودان وأفريقي جنوب
ــادة في أعــداد النواقــل التــي  ــريّ في التاريــخ القديــم والحديــث وأن الزي ــا وال ــاط بــن الملاري الإرتب
تــأتي مــع الــريّ يمكــن أن تزيــد الملاريــا في تخــوم الصحــراء«. أقترحــت الدراســة نموذجــاً للســيطرة 
عــى الملاريــا في مناطــق الســودان الجــاف بغــرض الحفــاظ عليهــا »هايبواندميــك« مــن أن تصبــح 

ــا. »ميســواندميك« لتوطــن الملاري

 Expectancy of Shifting Malaria Endemicity
 from Hypoendemic to Mesoendemic with

 Agricultural Expansion into Deserts of Sudan

Prof. Samir Mohamed Ali Hassan Alredaisy University of Khartoum, 

Department of Geography
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1.205.814.040.149.852.493.119.1720.2515.390.943.1Najran

0.350.511.483.887.133.944.113.8616.3415.592.500.86Sharorah

15.9212.2214.649.8025.1212.460.937.3013.554.754.3213.01Jazan

 Source: General Presidency of Meteorology and Environmental Protection, Ministry of Economy

and Planning Statistical Yearboo
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There is a variation in the quantity of rainfall between the regions

of the Kingdom. The areas that are located in the south- heights,

represented in both Abha and Khamis Mushait are tops areas in

terms of rainfall during summer and autumn.

The north and middle areas of the Kingdom come in terms

of the recurrence of rainfall in winter, as in Qaisoma and Hafr-Al- batin

.

The important area in terms of the recurrence of rainfall in

autumn is Jazan, which is located the far south- of the kingdom.

:

Based on the �ndings and discussion of the research results, one could recommend for

recommends the following;

from the quantity of rainfall in expanding green areas in

cities.

the risks that result from the increase in rainfall by

abiding to the regulations and laws that limit urban sprawling and ban

in the courses of valleys.

Raise the citizens’ awareness of risks in the areas that witness a

seasonal increase of rainfall.

Take in consideration the directions of running valleys resulting

from heavy rains, especially in and south - of the Kingdom

when planning for land use.

Conduct more on rain in the cities of the Kingdom of

Saudi Arabia.

The need for more related to the impact of rainfall in

Saudi Arabia.

.

Alehaideb, Ibrahim Suleiman, (1993): The Rain in

the South- of the Kingdom of Saudi Arabia. of Research

and Arab Studies, Cairo, Egypt.

…............................. , (1999): The Climate of the Kingdom of

Saudi Arabia. The Geographical Encyclopedia of the Islamic World.

Third Volume, Section . Islamic University of Imam Mohamed

Saud, Riyadh.

………………………, (2003): Introduction to Weather, Climate
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  Figure (7)
The Spatial Variation of the Recurrence of Rainfall According to the

Autumn season.

Source: The Researcher’s work depending on the data in table (5).

.

From the analyses of temporal and spatial variation of

rainfall over Saudi Arabia, several results have been presented.

The recurrent period of rainfall in the Kingdom is the one

from April to which represents both summer and spring.

The period from November to February,FebruaryFebruary which represents winter,

comes second in terms of the recurrence of rainfall.

The period from to , which represents autumn,

comes third in terms of the recurrence of rainfall in the Kingdom.
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place where rainfall concentrates according to the third factor with a 

due to the high temperature during the day and leads to the presence of 

addition to the impact of other local factors that result from the variation 

of temperature value and air pressure. Following Jazan are Makkah and 

The .

It includes the areas with positive values that are less than the true one. It 

includes Abha with a value of (0,642), Khamis Mushait (0,238), Yanbu 

(0,043) and (0,014). These areas are characterized by moderate rain due 

The .

by less amount of rain during autumn according to the factor scores 

second place with the value of (-0, 765), Wadi- al-dwasir (- 0,646) and 

areas during autumn.
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Figure (6)
The Spatial Variation of the Recurrence of Rainfall According to the

Winter season.

Source: The Researcher’s work depending on the data in table (5).

of of

.

This factor comes in the place in terms of importance and it is called

“Autumn Season Factor”. Despite the low contribution of this factor,

but it highlights certain periods of concentrated rains. The factor scores

of this factor as in (Table. 5), (Figure.7) come between positive and

negative values. In the light of these values, the regions of the Kingdom

could be divided into the following categories:

The .
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tops the other in the quantity of rainfall according to winter

factor. This comes as a result of the penetration of some hurricanes from

the Mediterranean Sea across the north of the Kingdom. Hafr-Elbaten

comes in second with a value of 1.752, and this is also because

of the of India’s Seasonal Depression that is formed in the of

Arabian Gulf because of the intensity of the solar radiation over central

Asia. This leads to the control of the north- wind which is active

due to the development of the high altitude over the Mediterranean Sea

(Abdel- Azim, 1998: 396). All these result in rainfall especially after

crossing the bodies of water located in the of the region. Gaisomah

comes in third place, followed by Dhahran and Al-Ahsa with values

range between 1,438 and 1,015.

The .

It includes the regions with positive values less than the true one, such 

as Mecca with a value of (0,929), followed by Riyadh with a value of 

(0, 770), Hail (0, 730), Abha (0,530), Rafha and Turaif (0, 300) and 

such as the Sudan Seasonal Depression over Sarowat Mountains that 

atmosphere and thus increasing the rainfall.

The .

It includes the regions that have weak negative values less than zero. 

These regions include, Wadi-Dwasir, Sharorah, Najran, and Al-jof with 

quantity of rainfall during winter. The regions that follows are: Khamis 

regions are generally characterized by less recurrence of rainfall during 

position in the rain shadow, behind Asir Mountains as in Sharorah and 
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3.2460.268-0.081-Jazan20.

  Figure (5)
The Spatial Variation of the Recurrence of Rainfall According to the

Spring and summer.

Source: The Researcher’s work depending on the data in table (5).

The of

.

This factor, which is called winter season because of the recurrence 

of rainfall, comes second in importance. Its scores -as shown (Table. 

5), (Figure. 6) have either positive or negative values; according to 

which the regions of the Kingdom could be divided into the following 

categories:

The .

It includes Gaisomah , which with a very high value of 1,788,



مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م17

(-0,696 and -0, 049). The decline of rainfall on these regions is due to 

spring because it far from the impact of summer air depressions.

Table (5)
Selected rainfall stations and Factors Scores in the Kingdom of Saudi Arabia.

Fac 3Fac 2Fac 1Station
Number

-0.146-0.355-0.406-Turaif1

-0.268--0.328--0.627-Arar2

-0.413--0.625--0.638-Guriat3

0.014-0.151--0.696-Al-Jouf4

-0.717-0.397-0.159-Rafha5

-0.520-1.788-0.049-Gaisumah6

0.043-1.006--0.834-Tabuk7

-0.510-1.752-0.075-Hafr Elbatten1.

-0.259-0.731-0.086-Hail2.

-0.204--0.531--0.900-Wejh3.

-0.525-1.4380.198Qassim4.

-0.627-1.261-0.229-Dhahran5.

-0.597-1.015-0.215-Al-Ahsa6.

-0.197--0.599--0.490-Madinah7.

-0.900-0.7700.283Riyadh8.

0.147-0.829--1.139-Yenbo9.

-0.141-0.086-0.913-Jeddah10.

2.0230.929-0.809-Makkah11.

2.4350.0380.692Taif12.

0.642-0.779-0.89113.

-0.646--1.705--0.543-Wadi Dawasir14.

-0.765--0.970-0.33215.

-0.552-0.5303.133Abha16.

0.238-0.974-2.848Khamis Mushait17.

-0.356--1.310-0.242Najran18.

-0.437--1.551-0.274Sharorah19.
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to the Scores of each factor that have been determined previously:

The of of

important factor because it witnesses an increase in rainfall rate. This 

factor scores range between positive and negative as shown in (Table. 

categories- (shown in Table.5) - as follows: 

The :

It includes the regions that contain positive values that are higher than 

high positive values (3,144) and (2,848), respectively. Hence, Asir tops 

the Kingdom regions in the quantity of rainfall in both summer and 

the annual sun movement that is vertical or semi- vertical on the area, 

The :

It includes the regions that contain positive values lower than the true 

is close to the impact of India’s Seasonal Depression. Moreover, it 

and Najran with low values (0,274 and 0,242), respectively.

The :

value recorded in Yenbo Station with (1,139), which is considered to be 

with values of (-0, 900and (-0, 834), respectively. Then followed by 

Makkah (-0, 809), Al-Jouf, Arar, Al-Guriat, Wadi-Dawasir, Madinah, 

Turaif, Hail, Hafr-Albatten, Jazan and Gaisomah with values between 
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: Recurrence and spatialspatial variations of rainfall over the selected meteorologicalmeteorological stations

In the current , the quantity of rainfall in the Kingdom of Saudi

Arabia has been spatially according to the

in the regions of the Kingdom, which is based on

the outcomes of the Factor Analysis represented by the Eigen Values,

Communalities and Factor .

between positive values and negative ones, where the increase in the 

area, from where the original data has been taken. The following is an 

analysis of the spatial variation of the recurrence of rainfall according 



14 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الأول - اكتوبر 2020م

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Ja
n
u
a
ry

Fe
b
ru
a
ry

M
a
rc
h

A
p
ri
l

M
a
y

Ju
n
e

Ju
ly

A
u
g
u
st

Se
p
te
m
b
e
r

O
ct
o
b
e
r

N
o
ve
m
b
e
r

D
ec
e
m
b
er

Figure (4)
Classification of rainy months based on The Third Factor.
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Variable No. (1): For January. This variable comes in the place in

its correlation with the second factor with a saturation value of (of 0,935).

Variable No. (2): For February. It comes next in its correlation with the

second factor with a Value 0,845 saturation value.

Variable No. (11): For November. It comes with a Value 0,825.

The variable No. (12): For December. It comes with 0,801 saturation

value.

on the correlation between the above four variables and the

second factor, it is obvious that the period from November to February

is the second period for the recurrence of rainfall, which is linked to

winter and hence this factor is called “called Winter Period”. It is considered

the second period in importance of rainfall.

2. The :

This factor comes third in importance as it includes 1,903 Eigen Values

and a variation ratio of 15,856% out of the analyzed average of the

original variables. The low average of participation of this factor does

not decline its importance in interpreting the received information in

the original variations, but it has a property of being separate from the

of the axis to the recurrence of the suspended rainfall

phenomenon in the of the year. The factor is associated with positive

variables as shown in the previous table (Table.4) and (and Figure. 4). These

factors could be divided according to their saturation value with the

third factor according to their correlation which is 50%. They are:

Variable No. (10): For . It comes in the place in its

correlation with the third factor with a Value 0,934.

Variable No. (9): For September. It comes second in correlation

with the third factor with a Value 0,845.

Variable No. (8): For o . It comes fourth in correlation

with the third factor with a Value 0,545.

on the correlation between the variables above and the factor, it

is clear that rainfall is active in the period between and ,

which is linked to autumn; and hence it is called “called Autumn Season

Period”. It the third in the quantity of rainfall.

Figure (3)
Classi�cation of rainy months based on The Second Factor
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Table (4)
Rotated Factor Matrix

Months

Component

1 2 3

January .018 .935 -.018-

FebruaryFebruary .169 .845 -.283-

MarchMarch .852 .290 -.291-

April .891 .039 .034

May .866 -.158- .308

June .862 -.313- .110

July .847 -.181- .282

.771 -.195- .545

September .405 -.014- .845

.000 .076 .934

November -.194- .825 .153

December -.394- .801 .120

are linked to the factor, which indicates that rainfall quantity in the 

periods); therefore, the factor is called which is the main period for 

rainfall quantity.

Figure (2)

Classification of rainy months based on The First FactoractorThe
.

�is factor comes second in terms of of importance as it includes 2,899 Eigen

Valuesand its averagevariance is24,154%outof theaverageofvariances

explained in the original variables. This factor is linked to a number of

positive variables with a correlation that is 50% as the previous table

shows (Table.4) and (and Figure.3). These four variables could be divided

according to its Value with the second factor as follows:
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link between the variables from one side and the factor from the other 

side. Varimax Rotation is used to determine the relationship between 

ways to rotate the saturations values because it aims at maximizing the 

variances sum of the squared of factors saturations by assigning to each 

variable to one saturation that is higher than one factor (near to the 

true one), and lower than another factor (zero or near to zero). The 

the variable’s dependency on this factor.  Accordingly, the correlation 

(table 4)-as follows:

1. The :

It is considered the one because of the increase of “of Eigen

Values” which reach (5,379) and it is also characterized by the high

variation ratio which reaches (44,826%) out of the analyzed average

of the original variables. It also includes many positive variables that

correlate with the factor by more than 50% (Figure. 2). These seven

variables are:

• Variable No. (4) (For of April), It is considered the important

factor that correlates with the factor, with a high Value (0,891).

• Variable No. (5) (For May), It comes in the second place in its

correlation with the factor with a Value 0, 866 saturation degree.

• Variable No. (6) (For June), It comes third with a Value 0, 862

saturation degree.

• Variable No. (3) (For March), It has a Value 0,852.

• Variable No. (7) (For July), This variable is linked to the factor

with a Value 0,847.

• Variable No. (8): (For ), It is also linked to the factor

with a Value 0,771 .
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Table. (2)

Factors and the Variations’ Ratios for Each Factor.
Cumulative %Eigen Values% of VarianceComponent

44.8265.37944.8261

68.9812.89924.1542

84.8371.90315.8563

Table (3) shows the results of communalities which represents one of

the outcomes of the Factor Analysis that indicates the contribution of

value. This explains that the percentage of the basic information in this

factor has been interpreted in the three Derived factors, as well as for

the other factors, which have a great part in contributing in the variation

as shown in the table (3). Hence, this gives a clear proof that a big part

of the variation data has been included in marked factors.

Table (3)
Communalities Contributions in factors.

Months Extraction
JanuaryJanuary .874.874
FebruaryFebruary .822.822
March .894.894
AprilApril .796.796
MayMay .870.870
June .852.852
JulyJuly .830.830

AugustAugust .930.930
SeptemberSeptember .878.878
October .879.879

November .742
December .812.812

It is clear from the Factor Analysis that any of these Derived factors 
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the Kingdom of Saudi Arabia.

.

: of

The thirteen regions of the Kingdom are , and the monthly

average of rainfall is determined (determined Appendix 1). The uses Factor

Analysis in analyzing the data relying on “Cut point” which is

determined on the base of “of Eigen Values” which is more than one. Three

factors have been  (Table, No.2). The factor is the

one because it has “Eigen Values” that reach (5,379) and it

also contains (44,826%) out of the percentage of the variance explained

in the original variables. Then these values decline in the second factor

and reach (2,899) “Eigen Value” with a percentage of (of 15,856%). The

third factor which is the one representing the point with 1,903

Eigen Values and 15,856%. Ratio. Thus, three important

factors have been determined that could mark the rainfall quantity

in the Kingdom, and they represent 84, 837% of the proportion of

cumulative percentage (out of the percentage of the variance explained

in the original variables).
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the mountain region align with Tehama plains.

•

because the rainfall increases in summer, especially in the south. 

block roads, in addition to the impact of thunderbolts and heavy rain 

developments.

•

and time and space variation of the rainfall during seasons of the 

year. It concludes that the mountain section in the region received 

agricultural development.

• Mushait, Amal (2016): The Analysis of Climate and Weather in 

conditions, rainfall quantity and the average link with the weather 

detects the problems and risks that might happen because of this air 

phenomenon.

according to the time factor which is connected to the months of the year 

and the spatial factor which is linked to the regions in the Kingdom has 
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• ---------------------------, (1995): Rainfall Probability and Reliability 

of relying on the short periods of time monthly or seasonally to link 

agricultural possibilities with the rainfall probabilities.

• -------------------------------, (1996): Seasonal Fluctuation of Rainfall 

use.

•

is not alike and the relationship between the rainfall and the height 

• -------------------------, (1999): The Climate of the Kingdom of the 

regions in the Kingdom. Moreover, it sheds light on three climatic 

regions, the inner plateaus region which contains the inner regions 
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• Aziz, Maki (1971): The Rainfall in the Kingdom of Saudi Arabia. 

compared to the other parts of the Kingdom.

•

because of the expansion and the low that is linked with the seasonal 

•

•

Mediterranean Depression and Sudan Depression in the South-

the joint work between the two depressions is the cause of the early 

the Kingdom and that the air conditions which cause the rainfall in 

Asir Mountains are the same air conditions that allow the winds of 

sand in the centre of the kingdom.

• Abdul-Aziz Almagams, (1988):  Regional Divisions of the Rainfall 

• Abdul Malik Essayed, (1994): The Application of Markov’s Module 
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.

Deserts are places of the world where a combination of conditions 

result in an

as an area that regularly as more than 12 consecutive months without 

any rain at all.

Geographically the low rainfall amounts deserts experience come from 

and 35 degrees of latitude, in an area where air circulating out of the 

dry climate as well as desert receive in a few, have rainfalls rather than 

many high rains spread out over the course of the year.

Saker (1966) developed a dynamical model for terrain rainfall in the 

to know the quantity of rainfall in the area. He was considered a model 

of the prominent researchers is Gregory who used the variation factor 

rainfall for example:

•

that have been Cond Miss acted on the area of rainfall. It shows 

could happen unexpectedly during the day and may continue to 

occurrence into four periods, two of which are characterized by a rise 
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Source:  revised by author based on data provided by Ministry of Meteorology and 

Environmental Protection, Kingdom of Saudi Arabia.

Sources of data .

Sources of data:

•

and Planning.

• Department of Metrology and Environmental Protection in the 

time (1985-2017).

•

the Kingdom.

Factor Analysis has been applied and it is considered to be one of the 

spread of this geographical phenomenon. It aims to classify the seasonal 

of rainfall as well as spatial variation of rainfall over Saudi Arabi 
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3.5842N402154E08394102417

240.3516N262108E46394103018

1452.7544N282156E324041036OETF19

1651.8841N172035E384141055OEBA20

701.0230N262049E404441061OEWD21

1161.9728N591909E374241084OEBH22

2093.3559N131839E394241112OEAB23

2055.9358N171823E48424111424

1212.3341N361749E244441128OENG25

724.6504N281729E064741136OESH26

7.2449N531605E354241140OEGN27

Figure (1)
Locations of the selected meteorological stations
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Saudi Arabi has an extremely dry climate and water supply , the

spatial and temporal quantity and duration of rainfall in

the arid and semi arid zones of the country are highly variable. The

rainfall in Saudi Arabi is an important as a main major factor source of

water in the country. This factor directly and indirectly people’s

activities and living causing risks, health conditions, and

citizen’s movements as it decreases their daily activities such as picnics

shopping and visits. Study of Temporal and Spatial

Variation of Rainfall over Saudi Arabia. is there for very important not

only for economy but also for population.

This is based on the of the rainfall records of 27

from the Kingdom as shown in (table 1) and (and .

1). It time and place of rainfall quantity during the seasons of

the year in order to shed light on the regions. This

is considered to be one of the in the area of

tropical climate, because of the problems accounted to this phenomenon

nowadays, and also because of the shortage of been conducted

in this area.

of .

Analysis the spatial variation of rainfall over the Saudi Arabia.

the seasonal variation of rainfall as well as the places that witness a 

Table (1)
Selected meteorological stations in the study area

METERMINDEGMINDEGWMO

852.4416N413122E443840356OETR1

548.8808N543026E084140357OERR2
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Rainfall is regarded as one of the important climatic factors.

The kingdom of Saudi Arabia is characterized by Its vastness and diversity

of topographic features, that result not only the variation in seasons of

rainfall, but also in its spatial variation of rainfall.

This aims to analyze the quantities of rainfall and to show the

time and spatial variations in 27 meteorological

in 13 regions in the kingdom of Saudi Arabia.

Factor Analysi has been used in this , in which three main

factors are for rainfall. The factor was connected with

spring and summer, while the second one dealt with winter, and the

third one with autumn.

Regarding spatial variation, Abha and Khamis Mushait

were connected with the factor. Gaysoma Station and Hafr-

Albatin were linked with the second factor and Jazan is linked

with the third factor. This came out with several and

recommendation.

The of

.

The Kingdom of Saudi Arabia is located Asia. It

occupies about four- of the Arabian Peninsula with a land area

of approximately 2000, 000 (km2). It is located between latitudes

16 32 North and longitude 34 56 , As the Tropic of cancer

Passes Across it from east to west. This location is one of the dried

and arid regions in which the rainfall never exceeds 50 ml.

.

(( ))

Preparation : Dr. Ayisha Ali Arishi Associate Professor of Geography
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